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  اقرأ 

  سلسلة ثقافية شهرية

  تصدر عن دار المعارف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  رئيس التحرير 

  رجب البنا
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  نائب رئيس التحرير 

  عباسى حمد

  مدير التحرير كريمة متولى

  ى مدير فن

  شريفة أبو سيف

  تصميم الغلاف 

  الفنان شريف رضا
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  اقرأ

ء واحد، هو نشر الثقافة شىى لم يفكروا إلا ف. إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها
ثقافـة، لا يريـدون إلا أن يقـرأ أبنـاء الشـعوب العربيـة، وأن ينتفعـوا، وأن تـدعوهم هـذه ى من حيث هـ

ى القراءة إلى الاستزادة من الثقافة، والطموح إلى حيـاة عقليـة أرقـى وأخصـب مـن الحيـاة العقليـة التـ
  .نحياها

  

  

  طه حسين

  

  

  
  ١٩٤٢رية صدر عام العدد الأول من سلسلة اقرأ الشه
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  .رسائل تنسب إلى الجاحظ وأراها محمولة عليه، لأن تكلف التقليد فيها ظاهر

  طه حسين                                                                      
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  رسالة الشكر والكفر                              

  

ما  ةٍ فَ رْ طُ لقد جئتك بِ : لثغر مشرق الوجه والنفس جميعا يقولا باسم امبتهجً ى صاحبى أقبل عل
هذه ى أنك ستنعم بها بالا، وسترضى كل الرضا وستؤثرها على كثير من الطيبات فى أشك ف

كتاب مخطوط لم تعرفه المطبعة بعد، ظفرت : تقل فيها الطيبات قلت وما ذاك؟ قالى الأيام الت
لفة للجاحظ وغير الجاحظ من كتاب القرن الثالث والرابع به عند بعض الوراقين وفيه رسائل مخت

بقراءته فجئت أظهرك عليه ى وكرهت أن أوثر نفسى وسحرنى للهجرة لم أكد أنظر فيه حتى بهرن
الاستماع به ثم أخذ يقرأ على منه رسالة للجاحظ كتبها إلى محمد بن عبد الملك ى وأشكرك ف

 .الزيات
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ير على يديك، وهداك االله إلى الحـق وجعلـك إلـى الحـق هاديـا، االله للخير ويسر الخ يسرك

يوفى بأهلـه علـى النـار، ى ودلك االله على الصواب وجعلك على الصواب دليلاً، وجنبك الباطل الذ
لهمـك االله شـكر النعمـة الحيـرة، ويشـرف بهـم علـى الزيـغ، واى يورط أهله فـى وحماك من الخطأ الذ

ة، وسبيل الاستزادة مـن الخيـر، وآيـة الارتفـاع عـن الـنقض، والتنـزه فإنه تمام المروءة وكمال الرجول
، وخسيسا لئيمـا، ولهـذا أخبـر االله عـز وجـل بقلـة الشـاكرين للنعمـة، )١(عما يجعل الرجل نذلا فسلا 

  :١٣الآية  –سورة سبأ ى الذاكرين للعرف، فقال عز وجل ف

   �الشكُورُ ى اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ  �

واالله عــــز وجــــل، يريــــد لعبــــاده الخيــــر، ويــــأبى لهــــم الشــــر، ويــــدعوهم إلــــى أن يرتفعــــوا عــــن 
النقــائص، ويتنزهــوا عــن الصــغائر، فهــو يــذكرهم بنعمــه علــيهم، وآلائــه فــيهم، ويــأمرهم ألا ينســوا مــا 

لــيم إن يُهــدى إلــيهم مــن فضــل ويُســدى إلــيهم مــن معــروف، وينــذرهم بالعقــاب الشــديد، والعــذاب الأ
الآخرة ولهذا ى الدنيا ويؤجل لهم العذاب فى كفروا النعمة أو جحدوا الصنيعة، يعجل لهم العذاب ف

  :سبأى قال عز وجل ف

   � إِلا الْكَفُورَ ى ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِ  �

  :سورة النحلى عن ابن عباس فى أهل مكة كما رو ى وقال ف

�  ـوَضَرَبَ اللمَكَانٍ فَكَفَـرَتْ بِـأَنْعُمِ الل ةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلهِ هُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِن
 � فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ 

علــى الشــكر، أبــاة  صًــاذا الأدب فجعلهــم حراوقــد أدب االله رســله المكــرمين وأنبيــاءه المعصــومين بهــ
للكفر لا يمسهم جناح رحمة إلا شكوا ولا تنـزل بهـم النائبـات إلا صـبروا عليهـا وشـكروا الله إلهـامهم 
الصبر وتمكينهم من الاحتمال ولذلك قال عز وجل على لسان سليمان عليـه السـلام لمـا سـخر لـه 

  :رة النملسو ى الريح والجن وعلمه منطق الطير والحيوان ف

ى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِ ى وَعَلَى وَالِدَ ى أَنْعَمْتَ عَلَ ى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التِ ى رَب أَوْزعِْنِ  �
الِحِينَ ى بِرَحْمَتِكَ فِ  عِبَادِكَ الص �  

                                           

  ).٦٨٩ –المعجم الوسيط (جَبُنَ ورَذُل  –فَسُلَ الرجل  )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٩

الناس والقيـام كل نعمة والمبتدئ بكل إحسان، الشكر للمنعم من ى ومن تمام الشكر الله ول
بمكافأته بمـا أمكـن مـن قـول وفعـل لأن االله تبـارك وتعـالى نظـم الشـكر لـه بالشـكر لـدى النعمـة مـن 

ى أن يقبلهمــا إلا معــا لأن أحــدهما دليــل علــى الآخــر وموصــول بــه فمــن ضــيع شــكر ذى خلقــه وأبــ
الصـادق  ولقـد جـاء بـذلك الخبـر عـن الطـاهر. نعمة من الخلق فـأمر االله ضـيع وبشـهاداته اسـتخف

العقـل أن ى الفطـرة قـائم فـى إن ذلك لموجـود فـى من لم يشكر للناس لم يشكر الله، ولعمر : فقال �
بعضــهم بعضًــا بالكلفــة والمشــقة وثقــل ى مــن كفــر نعــم الخلــق كــان لــنعم االله أكفــر، لأن الخلــق يعطــ

النعم من ى ذو بلا كلفه، ولهذه العلة جمع بين الشكر له والشكر لى العطية على القلوب، واالله يعط
  .خلقه

هــذا النحــو مــن العلــم، فضــرب ى أصــحابه بهــذا الأدب وفقههــم فــ �وقــد أدب رســول االله  
االله عنـه أنـه ى هريـرة رضـى عـن أبـى لهم فيه الأمثال الرائعة، وعلمهم فيه الحكمة البالغـة، وقـد رو 

ا االله عــز إســرائيل أبــرص وأعمــى وأقــرع بــدى إن ثلاثــة مــن بنــ: "يقــول �ســمعت رســول االله  : قــال
ء أحـب إليـك؟ قـال لـون حسـن وجلـد شىى أ: وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكًا فأتى الأبرص فقال

المـال ى أ: قال فمسحه فذهب عنه فأعطى لونًا حسـنًا وجلـدًا حسـنًا، فقـال. الناسى حسن، قد قذرن
شـيء ى أ: لفـأعطى ناقـة عشـراء، فقـال يبـارك لـك فيهـا، وأتـى الأقـرع فقـا. الإبـل: أحب إليك؟ قال

قال فمسحه فذهب وأعطى شعرًا . الناسى أحب إليك؟ فقال شعر حسن ويذهب منى هذا، قد قذرن
قال فأعطاه بقرة حاملاً، وقـال يبـارك لـك فيهـا وأتـى . المال أحب إليك؟ قال البقرى فأ: حسنًا، قال

سـحه فـرد فأبصـر بـه النـاس، قـال فمى يـرد االله إلـى بصـر : ء أحب إليـك؟ قـالشىى الأعمى فقال أ
فأعطـاه شـاة والـدًا، فـأنتج هـذان وولـد هـذا . الغـنم: المال أحب إليك؟ قـالى فأ: قال. االله إليه بصره

صـورته وهيئتـه ى فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغـنم، ثـم أتـى الأبـرص فـ
ى أســألك بالــذ. بــكفــلا بــلاغ اليــوم إلا بــاالله ثــم ى ســفر ى الحبــال فــى رجــل مســكين تقطعــت بــ: فقــال

، فقــال إن الحقــوق كثيــرة ىســفر ى أعطــاك اللــون الحســن والجلــد الحســن والمــال بعيــرًا أتبلــغ عليــه فــ
لقد ورثـت لكـابر عـن : أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرًا فأعطاك االله؟ فقالى فقال له كأن
ورته وهيئته فقال له مثـل صى إن كنت كاذبًا فصيرك االله إلى ما كنت، وأتى الأقرع ف: كابر، فقال
إن كنت كاذبًا فصيرك االله علـى مـا كنـت وأتـى : فقال. فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. ما قال لهذا
فـلا بـلاغ اليـوم ى سـفر ى الحبال فى رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت ب: صورته فقالى الأعمى ف

فقـال كنـت أعمـى فـرد االله ى ر سـفى رد عليك بصـرك شـاة أتبلـغ بهـا فـى إلا باالله ثم بك، أسألك بالذ
أمسـك مالـك : ء أخذتـه الله، فقـالىفخذ ما شئت فواالله لا أجهدك اليوم بشى وفقيرًا فقد أغنانى بصر 

  ".فإنما ابتليتم فقد رضى االله عنك وسخط على صاحبيك
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والشاكرون للنعمة بعد ذلك يختلفون فمنهم من يرى شكر المنعم مـن النـاس حقًـا يجـب أن 
دى على الكره والمشقة وتتعرض النفس فيه لما تحب، وتؤثر ألا تتلقى النعمة مـن يؤدى، ولكنه يؤ 

أحد، فلا تحتـاج إلـى الشـكر والاعتـراف باليـد المهـداة، ولمـا أعـان بعـض المشـركين أبـا سـفيان يـوم 
  :عامر، وقد كاد حنظلة يقتله، قال أبو سفيانى أحد فأنجاه من حنظلة بن أب

  ولم أحمل النعماء لابن شعوب      كميت طمرة ى ولو شئت نجتن

الفــرار، وكــان رئــيس القــوم، وبــين الصــبر حتــى أنقــذه ابــن شــعوب ى أراد أنــه خيــر بــين خــز 
نيعة، على ما ف ذلك من المشقة والكلفةى فاضطر إلى أن يعرف له النعمة ويشكر له الص.  

ما يـورث الكفر ألما، فهو ينأى بنفسه عن ألم الكفر و ى الشكر لذة، وفى ومنهم من يرى ف
  .أسديت إليهى بالنعمة التى الشكر، ويغالى من نقص المروءة، وهو يمعن ف

  :سعدةميشكر عمرا بن ى وقد قال العباس الصول

  جلتى لم تمنن وإن هى أياد             ى سأشكر عمرا ما تراخت منيت

  فكانت قذى عينيه حتى تولت     من حيث يخفى مكانها ى رأى خلت

  ولا مظهر الشكوى إذ النعل زلت    ن صديقهفتى غير محجوب الغنى ع

إذا اســــتطاع الرجـــل الحـــر ألا يدنيـــه أحــــد بنعمـــة يســـديها إليــــه أو : وقـــال بعـــض الحكمـــاء
: ء لا يطيقــه إلا أولـو العـزم، وقـال ازدشــيرىفــإن شـكر النعمـة شـ. صـنيعة يصـطنعها عنـده فليفعـل

تقترضـه مـن ى دين المال الذغير زيادة ولا نقص وهو ى الدين على ضربين أحدهما يمكن أداؤه ف
ه مهمـا تفعـل ومهمـا تبـذل، وهـو ديـن النعمــة لا سـبيل إلـى أدائــى والثـان. روضالـذهب والفضـة والغُـ

مُ بـــالثمن ولا تحــدد بالكيــل والــوزن والعــدد قــال أبـــو ى المســداة والصــنيعة المهــداة لأن المعــان لا تقُـَـو
و فضــة أو عَــرَض فقــد أديــت أخــف اســحق النظــام، فــإذا أديــت إلــى دائنــك مــا أقرضــك مــن ذهــب أ

عنقـك ديـن آخـر لـن تؤديـه إلا بالشـكر المتصـل، والوفـاء ى الدينين حملا وأيسـرهما مئونـة، وبقـى فـ
هــذا البــاب، جعلــت فــداك متصــل بالجــد، فحيــاة النــاس ى والهــزل فــ" ىلا ينقضــى الــدائم، والثنــاء الــذ

بالباطـل والحزامـة الصـارمة بالدعايـة جميع أبوابها وألوانها قد وصـل فيهـا الهـزل بالجـد، والحـق ى ف
  .الحلوة والفكاهية المسلية

الرمــل لــم أر أجمــل منــه وجهــا، ولا أحســن منــه منظــرًا ولا ى وكــان لنــا صــديق يعــرف بــأب
أحلى منه حديثاً ولا أزكى منـه ذكـاء ولا أزكـن منـه زكانـة، ولا أنفـذ منـه بصـيرة، ولا أدق منـه فطنـة 

ــــا، وكــــان مــــع ذلــــ ك مــــن أكفــــر النــــاس للنعمــــة، وأجحــــدهم للصــــنيعة وأنســــاهم ولا أصــــفى منــــه ذهنً
أيـام ى قـد سـمعن. والتواء بدين المحسـن إليـهى للمعروف، وأعقهم للصديق، وأشدهم إنكارا لحق الول
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السـعلاة والعفاريـت ومـا ى الجن والغـول وفـى كنت أملى على أصحابنا فصولا من كتاب الحيوان ف
الصـدق والكـذب ومـن الصـحيح والمحـال فكـان يظهـر  ذلـك مـن الجـد والهـزل ومـنى قالت العرب ف

الرضا بما يسمع والارتياح له، ثم افتقدناه أيما فلماٍ سألت عنه بضـع أصـحابنا أخبـرت أنـه مـريض 
قـــد ألزمتـــه العلـــة داره، فرأيـــت عيادتـــه علـــى حقـــا وزيارتـــه مـــن بعـــض مـــا تفرضـــه العشـــرة المتصـــلة 

ء فقــد ىم أكــد أراه حتــى أنكــرت مــن أمــره كــل شــوالمخالطــة الطويلــة، فســعيت إليــه مــع أصــحابنا فلــ
رأيت رجلا غيرته العلـة وأنهكـه المـرض، حتـى ذهبـت نضـرته وذوت زهرتـه، واسـتحال جمالـه قبحـا 
: قبيحا، وصار إلى شر ما كان يكره له الصديق ويتمنى له العدو فلما سألته عن أصل علته، قال

ى ، وأنـت الـذىت أصـل علتـى ومصـدر بلائـفأنـ –عفا االله عنك ومـا أره يفعـل  –ويحك أبا عثمان 
علــى إشــفاقًا، وأفعــم قلــب  –حنــة وصــب علــى النقمــة ومــلأ قلــب الصــديق، ومــا أقلهــم جــر علــى الم

ـــ –ومـــا أكثـــرهم  –العـــدو  ـــار الجـــان والعفاريـــت والغـــيلان ى ب ـــه مـــن أخب ـــولا مـــا حـــدثنا ب شـــماتة، فل
الرمل قال لقد أطلت التفكير فيما مكروه، قلت وما ذاك أبا ى شر، ولا نزل بى لما أصابنى والسعال

سمعت منك، وأكثـرت إعادتـه والحفـظ لـه حتـى شـغلت بـه عـن كـل لـون مـن ألـوان العلـم، وعـن كـل 
ضــرب مــن ضــروب المعرفــة، وعــن كــل فــن مــن فنــون الحكمــة، ودفعــت ذات يــوم إلــى الباديــة لا 

الصــحراء وقــد  ىقــد ألقــى فيهــا مــن الأعــراب فــى بــأنى كنــت أحــدث نفســى أعــرف لــذلك ســببًا إلا أنــ
وإذا امــرأة .. .علــى الكثبــان مــن بعيــد )٢(ارتفــع الضــحى وامــتلأت الأرض حــرا ونــورا وترقــرق الآل 

نسـاء ى ولا أملح منها قدا، وقـد اتخـذت ز . لم أر أحسن منها حسنا ولا أبرع منها جمالاى تعرض ل
ألـتمس الحـديث  خرجـتى التـى ضـاحكة بأنهـا هـى فتنبئنـى البادية وتزينت بزينتهن، فأسألها من ه

ألــم تخــرج : لا أفهــم عنــك منــذ اليــوم قالــتى مــا تقــولين فــإنى يــا هــذه أوضــح: قلــت مرتاعــا. عنهــا
ومـــن أنبـــأك بـــذلك؟ قالـــت متضـــاحكة ويحـــك أيهـــا : ملتمســـا لأنبـــاء الغـــول متتبعـــا لأحاديثهـــا؟ قلـــت

 نتحـدثم، و ألم تعلم أننا نتصـور فيمـا شـاء االله مـن الصـور، وأنـا نخـالط النـاس فنسـمع مـنه! الرجل
إليهم ونشاركهم فيما يأتون وما يـدعون مـن الأمـر، نـراهم إن شـئنا ولا يروننـا، ونسـمعهم إن أحببنـا 

قـد ســمعت مـن صــاحبك ى ولا يسـمعوننا، ثـم ننصــرف عـنهم إلــى ديارنـا والأرض كلهــا لنـا دار، فــإن
ايتـك بهـذا مثل ما سمعت مـن أخبارنـا وأحاديثنـا، فـأنكرت منـه مـا أنكـرت وعرفـت منـه مـا عرفـت ور 

الحديث معنيا وله حافظا وعليه مقبلا، فعلمت أنك قد خلقت للجن والغول، ولم تخلق للناس الذين 
وراقبتـــك يقظـــان  تعــيش معهـــم وتضـــطرب بيـــنهم فلزمتـــك مصـــبحا وممســيا، ورافقتـــك غاديـــا ورائحـــا،

إلـى مدتـه دوت اليوم لما غدوت له رأيت أن قـد بلـغ الكتـاب أجلـه وانتهـى أمـرك ونائما، حتى إذا غ
ثـم أنـا لمـن . وآن أن تبلغ ما أنت ميسـر لـه مـن عشـرة الجـن والغـول، فتراءيـت لـك ثـم أقبلـت عليـك
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وقــد وليــت عنهــا . رفيقــا، ســواء أرضــيت عــن ذلــك أم ســخطت عليــهى أفارقــك منــذ اليــوم فســتكون لــ
ى ى مثلهــا وحــديثها إلــلــم أخــط خطــوة إلا رأيتهــا تخطــو معــى ولكنــ. مســرعاى مــدبرًا وعــدت إلــى دار 

وبــين ى ينــهــذه الــدار وتقــوم بى تبلــغ معــى لــزوم الظــل، وإذا هــى تلزمنــى متصــل لا ينقطــع وإذا هــ
ى شــيئا إلا ردت علــى غيــره ثــم هــى ، لا أقــول لهــم شــيئا إلا ردتــه علــى ولا يقولــون لــىوولــدى أهلــ

ى فإذا أحست منى إنكـارا لـبعض مـا أر . ألوان متباينةى فى أشكال مختلفة وتتلون لى فى تتشكل ل
  :ن أمرها قالت بصوت كأنه صوت الشياطينم

  أثوابها الغولى كما تلون ف    فما تدوم على حال تكون بها 

منهـــا مخرجـــا ى ، والحـــق عليـــك أن تجـــد لـــىفأنـــت كمـــا تـــرى أصـــل علتـــ: قـــال أبـــو الرمـــل
منها شفاء ولم يكد يبلغ هذا الموضوع مـن حديثـه حتـى ارتعنـا جميعـا و وأخـذنا خـوفُ ى وتلتمس ل

: الحجرة نسمعه ولا نـرى مصـدره، وهـو يقـولى من بعض نواحى قد سمعنا صوتا يأتخوف، وفى أ
بـك مـن علتـك إلـى ى هيهات هيهات أبا الرمل لن يجد لك أبو عثمان من ضيقك مخرجا ولن ينته

قـــد فطـــرت علـــى الكفـــر ى شـــفاء إلا أن تتغيـــر نفســـك فتصـــبح شـــاكرة للنعمـــة عارفـــة للصـــنيعة وهـــ
  :الرمل وليس منا إلا من يتلوى بوالجحود، وقد خرجنا من عند أ

مِـــنْ شَـــر الْوَسْـــوَاسِ ) ٣(إِلَـــهِ النـــاسِ ) ٢(مَلِـــكِ النـــاسِ ) ١(قُـــلْ أَعُـــوذُ بِـــرَب النـــاسِ  �
  �)٦(مِنْ الْجِنةِ وَالناسِ ) ٥(صُدُورِ الناسِ ى يُوَسْوِسُ فِ ى الذِ ) ٤(الْخَناسِ 

ى ا الكـــلام إلـــى الجـــاحظ؟ قـــال وهـــو يغـــرق فـــإضـــافة هـــذى أجـــادٌ أنـــت فـــ: ىقلـــت لصـــاحب
أن أضـيف إليـه مـا لـم ى فمـا يمنعنـ. الضحك ما أكثـر مـا أضـاف الجـاحظ إلـى النـاس مـا لـم يقولـوا

  .!.يقل
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  ىرسالة الأمر والنه
بأهلـه ى وهـداك إلـى الرشـد المفضـ. وفقك االله إلى الخير والبـر، وعصـمك مـن الشـر والإثـم

يمـلأ العقـل نـورا ى وحبـب إليـك الحـق الـذ. بأهلـه علـى النـار ىالمضـى ووقـاك مـن الغنـ. إلى الجنة
بــك ى تنتهـى يمـلأ القلـب غـرورا وجهالـة، وحملــك علـى الجـادة التـى وحكمـة، وكـره إليـك الباطـل الــذ

كل ما تعمل إلـى خيـر مـا تحـب لأميـر المـؤمنين مـن نصـح ولرعيتـه مـن العافيـة، ولنفسـك مـن ى ف
  .العدو والاستعلاء على الخصمالنجح وارتفاع الذكر وبعد الصوت وقهر 

  :سورة النحلى فقد قال االله عز وجل ف

  � وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ  �

وصــرف االله عنــك ســوء الظــن فإنــه مفســد لصــدق الإخــاء مكــدر لســريرة الصــديق، مــنغص 
ى يقدمـه إليـك الصـديق الحمـيم والمشـير الأمـين حلـوا فـى صح الذلذات النفس، وجعل االله موقع الن

قلبـك، حبيبـا إلـى نفسـك فقـد كـان يقـال لا يحسـن بـالوزير الناصـح للمـك والمشـير ى سمعك، عذبا ف
الأمين عند السلطان ألا يقبل نصح أوليائه أن رفعوه إليه فإنه أن أساء الظـن بالنـاس أسـاء النـاس 

  .به ظن السلطان الظن به وكان خليقا أن يسوء

إن : بعض أصحابنا من علماء الهند أن بيدبا الفيلسوف كان يقول لدبشليم الملـكى وحدثن
ارا عــــن نصــــح ر واســــتكبارا علــــى الإشــــارة وازو ى الــــرأى بعــــض وزرائــــك اســــتبدادا فــــى علمــــت أن فــــ

النصح، فليس بناصح لـك مـن لا ى ولا يخلص لك فى الناصحين فأعلم أنه جدير ألا يصدقك الرأ
أن تــأمن مــن لا يــأتمن ى إخــلاص النــاس لــه، ولا ينبغــى نتصــح، ولــيس بمخلــص لــك مــن يشــك فــي

  .الناس، ولا تطمئن لمن لا يطمئن إلى أحد

الصـــديق إذا لـــم يـــؤثرك ى لا خيـــر فـــ: رســـططاليس صـــاحب المنطـــق إلـــى اســـكندرأوكتــب 
ر فيــه عــن الغيــب والشــهادة ولا خيــى علــى نفســه، ولــم يظهــرك علــى دخيلــة قلبــه، ولــم ينصــح لــك فــ

ى فـإن الرجـل الـذ. أصفاك بكل ذلك ولم يكن له صديق يقدم لـه مـن ذات نفسـه مثـل مـا يقـدم إليـك
الدرجات وأصـحاب المكانـة ولا يصـادق مـن دونـه مـن الأوليـاء والسـوقة ى يصادق من فوقه من ذو 

أن بمــا يقــدم إلــيكم مــن النصــح والمشــورة ى خّليــقُ أن يكــون أثــرا يحــب نفســه ولا يحــب غيــره ويبتغــ
  يســــــــــتأثر بــــــــــك مــــــــــن دون الأوليــــــــــاء وأن يخــــــــــتص نفســــــــــه بمــــــــــا يــــــــــد عنــــــــــك مــــــــــن المعــــــــــروف 

  أو سلطان

جعلــت فــداك إنمــا أكتــب إليــك مــا أكتــب مــن هــذه الحكمــة وأســوق إليــك مــا أســوق مــن هــذه 
وأشــفقت عليــك مــن ى وحــزن لــه قلبــى الــديوان فضــاقت بــه نفســى الأحاديــث لأمــر عرفتــه اليــوم فــ
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قصورهم، والقواد ى أن يتجاوز الديوان إلى مجالس الأشراف ف عاقبته، وكرهت لك مغبته، وخشيت
أنديتهم ومجالسهم فيتحدث النـاس عنـك بمـا لـم يتحـدثوا بمثلـه عـن الـوزراء ى جنودهم والعامة فى ف

نفوسـهم لـك مهابـة تقـوم علـى الخـوف والـبغض ولا تقـوم علـى المحبـة والتجلـة، ى من قبلك، وتقع ف
أن يهــابهم النــاس خوفــا ورهبــا وخيــر مــا يتــاح لأصــحاب  وشــر مــا يتعــرض لــه أصــحاب الســلطان

السلطان أن يهابهم الناس حبًا وإكبارا وطعما فيما عندهم من الخير ورغبة فيما يجدون عندهم من 
  .البر والمعروف

وقـد كـان كاتبــك الحسـن بــن وهـب يتحـدث إلــى بعـض أصــفيائه وأنـا أسـمع علــى غيـر علــم 
فغضــبت لــه وضــقت بــه . يــه عيــب لــك ونقــد لــبعض عملــكبــأن شــعرا قــد رفــع إليــك فى منــه بمكــان

وتعلمـــه عاقبـــة طيشـــه ومغبـــة . وأمـــرت بالبحـــث عـــن قائلـــه لتذيقـــه غضـــبك وتصـــب عليـــك عـــذابك
اســـتخفافه بالســـلطان واجترائــــه عليـــك عــــذابك، وتعلمـــه عاقبــــة طيشـــه ومغبــــة اســـتخفافه بالســــلطان 

ك مـن الكتـاب والعمـال أن يتقـدموا فـأمرت أعوانـ. واجترائه على الحكام ثم لم يكفك ذلـك ولـم يقنعـك
الأقــلام المشــروعة والألســنة المنطلقــة ألا ى إلــى أصــحاب الشــعر المنظــوم والكــلام المنثــور وإلــى ذو 

يذكروك فيمـا ينظمـون مـن شـعر أو يكتبـون مـن نثـر أو يـديرون مـن حـديث إلا بـالخير، فـإن جـنح 
ه مهيـأ والعقـاب لـه مرصـد، منهم عن ذلك جانح أو انحراف منهم عـن ذلـك منحـرف فـإن السـجن لـ

والعذاب عليه محتوم، وهو خليق إن مسه الأذى ونزلت به العقوبة ألا يذوق للعافية طعما ولا يجد 
للحرية روحا، ولا ينعم بلقاء الأهل ومودة الصديق ونعم الدعه، حتـى يخـرج مـن هـذه الحيـاة ملومـا 

  .مدحورا

الحسـن بـن وهـب إلـى بعـض خاصـته  لـم أكـد أسـمع هـذا الحـديث يُسِـرهى جعلت فداك، فـإن
وجهـه ووجـوههم ى مودته فيبسم له حين يتحدث ويبسمون له حين يستمعون إليـه، وتظهـر فـى وذو 

آية الطاعة الساخرة والرهبة المستخفة، حتى جزعت وفزعت، وحتـى ارتعـت والتعـت، وحتـى أشـفت 
  .ألا تتبين آخرهوتتبين أوله وتوشك . عليه من أمر تعرف موارده وتوشك ألا تعرف مصادره

وهو بعد ذلك لم يـتح لأحـد مـن النـاس منـذ كانـت هـذه الأمـة، وقامـت هـذه الدولـة، واسـتقر 
ى بغـداد أيـام بنـى أميـة، وفـى دمشق أيـام بنـى يثرب أيام الخلفاء الراشدين وفى سلطان المسلمين ف

  .العباس

زيـــرًا مـــن أن خليفـــة مـــن الخلفـــاء أو ملكـــا مـــن الملـــوك أو و  –أصـــلحك االله  –ومـــا علمـــت 
  الــــوزراء تقــــدم إلــــى النــــاس بمثــــل مــــا تتقــــدم بــــه إلــــيهم ومــــا علمــــت أن النــــاس اســــتمعوا لمثــــل ذلــــك 

النـذير ى الوعيد، وأنذر وأسرف فـى أو أذعنوا له أو أطاعوا وقد هم زياد ببعض ذلك فأوعد وغلا ف
انعه، وطلــب إلــى النــاس أن يكفــوا عنــه أيــديهم وألســنتهم ليكــف عــنهم يــده ولســانه، فصــانعه مــن صــ

إنـك تحـدثنا بغيـر مـا يحثنـا بـه االله عـز : ونصح له من نصح، وعارضه أبو بلال مرادس، فقال لـه
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 �: ١٨سـورة فـاطر الآيـة ى ء واالله عـز وجـل يقـول فـىبـذنب المسـ ءىوجل، تزعم أنـك سـتأخذ البـر 
بهـم ممتلـئ، وزيـاد جماعة المسلمين والمسجد ى قال له أبو بلال ذلك ف� وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

على منبره لم يفارقه، وعليه شارة الملك ومـن حولـه قـوة السـلطان ثـم انصـرف أبـو بـلال مـرداس لـم 
وقــد كــان لزيــاد مــا علمــت مــن القــوة والبــأس ومــن العنــف . ينلــه مــن زيــاد كيــد ولــم يمسســه منــه أذى

نمـا تسـدد فتصـيب لـم تعـرف الخطـأ وإ ى لم تكن تعرف القصر، والسـهام التـى والبطش ومن اليد الت
  .ىفتصمى وترم

جعلت فداك، وما زال الناس يعدون على عبد الملك قوله حين جد الجد، وعظـم الخطـب، 
مــن قــال لنــا "كــل جزيــرة أميــر ومنبــر ى الأطــراف، وتفــرق النــاس شــيعًا أصــبح فــى وانتشــر الفســاد فــ

ما لم يكن يستطيع أن يرون أنه تحدث بما لم يمكن أن يتحدث به، وتكثر ب" اتقوا االله ضربنا عنقه
يبلغ عن الأمر، وما أكثر ما قال الناس له اتق االله، وما أقـل مـا ضـرب مـن الأعنـاق، ولـم أعـرف 

معارضة وإنما عاقـب مـن شـق عصـا المسـلمين وخلـع يـدا مـن ى أنه عاقب على مشورة أو عذب ف
  .طاعة، وفرق كلمة الأمة

لمـا رضـينا ذلـك  –أيـده االله  –جعلت فداك، ولو أن هذا الأمـر صـدر عـن أميـر المـؤمنين 
له، ولا قبلنا ذلك منه، وهو خليفة رسول االله وابن عمه والقائم على سلطان المسلمين أعطوه بيعته 
عــن رضــا ودانــوا لــه بالطاعــة عــن ثقــة، فكيــف بــك وقــد وليــت الــوزارة اليــوم وقــد يعزلــك عنهــا غــدا، 

ت أحــدًا بــأذى وكفــه عنــه أميــر مــن الأمــر إلا عــن إذنــه ورضــاه فيكــف بــك أن نلــى وأنــت لا تمضــ
وكيـف بـك إذا تقـدمت . سجن وفتح بابه له أمير المؤمنينى المؤمنين، وكيف بك إذا ألقيت أحدًا ف

تعــذيب هــذا الشــاعر أو هــذا الكاتــب ثــم ســعى الســعاة إلــى أميــر المــؤمنين بأنــك تــتهم بــالظن، ى فــ
مــن ســخطك، ورحمــة أميــر غيــر تثبــت، وعفــو أميــر المــؤمنين أوســع ى وتأخــذ بالريبــة، وتعاقــب فــ

هــو، وعاقبــت أنــت وعفــا ى المــؤمنين أوســع مــن نقمتــك، فمــاذا يقــول النــاس إن ســخطت أنــت ورضــ
هو، وعفو أمير المؤمنين لا يصدر عنه إلا مصاحبا بالبر والنعمة، فماذا يقـول النـاس إذا عاقبـت 

ألست خليقًـا إذن أن تطلـق  أنت وعفا أمير المؤمنين ثم ابتع عفوه بالنعمة والجائزة والنائل والنافلة،
  .ألسنة الناس فيك بما لا تحب وأن تعرض سلطانك للضعف وعزك للسخرية

جعلت فداك، إن خير الوزراء من عرف لنفسه قدرها، ولم يجاوز بسلطانه حده، ولـم يرفـع 
وضــعه فيــه أميــر المــؤمنين، ولــم يعــرض نفســه بــذلك لإنكــار ى نفســه إلــى أعلــى مــن الموضــع الــذ

أن يرقى الشـك فيـه إلـى قلـب الخليفـة فـيظن بـك  –جعلت فداك  –جاج المحتج واحذر المنكر واحت
نفســك مـــن الســـلطان مـــا لـــم يعطــك وتخولهـــا مـــن القـــوة مـــا لـــم ى تجــاوز الحـــد، ويتهمـــك بأنـــك تعطـــ

يخولك، وأمير المؤمنين لم يتخذ الوزراء ليبسطوا على الناس أيديهم بالأذى وليصبوا علـيهم النقمـة 
الناس رحمتـه ونعمتـه، وينشـروا فـيهم بـره وعدلـه ويرفعـوا فـيهم ى ذ الوزراء ليشيعوا فصبا، وإنما اتخ
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ذكــره بــالخير، ويطلقــوا ألســنتهم بالثنــاء عليــه، ويملئــوا قلبــوهم بالحــب لــه، والحــب لا ينــال بالقســوة، 
والنصح لا يكتسب بالظلم، وليس إشاعة النقمة وسيلة إلى اكتساب الـود ولا إلـى اصـطفاء النفـوس 

وأنظــر بعــد ذلــك فيمــا بينــك . أمــرك وانصــح لنفســك ولأميــر المــؤمنينى فــ –أصــلحك االله  –نظر فــأ
  .وبين االله من حساب تستطيع أن تجعله يسيرا أن شئت، وتستطيع أن تجعله عسيرا إن أحببت

أن الزمـان لا يثبـت، وإنمـا هـو منطلـق دائمـا، وأن الأيـام لا تسـتقر _ جعلت فداك –واعلم 
أثنـــاء ذلـــك تلـــم، ى أثنـــاء ذلـــك تحـــدث، والخطـــوب فـــى تبعـــه نهـــار، والأحـــداث فـــنهـــار يى وإنمـــا هـــ

أثناء ذلك تنوب، والوزراء يولون ويعزلـون، والحكـام ينصـبون ويصـرفون، والـدنيا تقبـل ى والنوائب ف
ــم  وتــدبر، والحــوادث تحلــو وتمــر، والرجــل اللبيــب مــن اعتبــر بهــذا كلــه فلــم يســرف علــى نفســه، ول

الآخــرة، وقــد ى الــدنيا ويخزيــه فــى قــدم بــين يديــه مــن العمــل مــا يســوءه فــيســرف علــى النــاس ولــم ي
أن يقولـوا فيـه مثـل مـا ى دؤاد وتقدمت إلى عمالك فـى ابن أبى ف –جعلت فداك  -أطلقت لسانك، 

ويرفعوا إليـك مـن أمـره مـا ، أن يبثوا حوله الأرصاد وينثروا عليه وعلى أصحابه العيونى تقول، وف
إليك من حديثه وحديث أصحابه ما قالوا وما لم يقولوا فكيف بك إذا دارت  ظهر وما خفي، وينقلوا

دؤاد غـدا ى دؤاد إلى الوزارة، وصرفت أنت عنها، وأمر ابن أبـى الدائرة وألمت الملمة ودعى ابن أب
  .بمثل ما تأمر فيه أنت اليوم

يرفعـــــون أنفســــهم عــــن الصـــــغائر،  –وأنــــت مــــنهم  –إن كــــرام النـــــاس  –جعلــــت فــــداك  -
نزهونها عن آثام القول والعمل، ويكبرونها عن تتبع الهفوات والتماس العثرات، ويصـمون آذانهـم وي

أن يســمعوا للــوم والعيــب أكثــر ممــا يســـمعون  –عــن عيــب العــائبين ولــوم اللائمــين، ولعلــم أحيانــا 
اللـوم والعيـب مـا يصـلحون بـه أنفسـهم، وينقـون بـه ضـمائرهم ويقومـون ى يجدون ف –للحمد والثناء 

بالصــلف، ويخــدع عمــا قــد ى الحمــد والثنــاء تملقــا يــدفع إلــى الغــرور ويغــر ى بــه أعمــالهم ويجــدون فــ
  .النفس من خصال السوءى يكون ف

ى لأحب لك أنت تلام فَتَعْفـُو وأن تعـاب فتصـفح أكثـر ممـا أحـب لـك أن تمـدح فتعطـى وإن
  .وأن يثنى عليك فتكافئ على حسن الثناء

ل الألسـنة المنطلقـة، ولا أن تحطـم الأقـلام المشـرعة، ولا وأنت بعد ذلك لا تستطيع أن تعقـ
يــك مــن أن تمنــع القلــوب مــن الشــعور، والعقــول مــن التفكيــر، فــدع النــاس ومــا يشــاءون أن يقولــوا ف

تجنـب مـا يشـينك إلـى مـا ى إصـلاح نفسـك وفـى م، وانتفع بذلك كله فـالخير والشر ومن الحمد والذ
  .يزينك

  :وأذكر قول الشاعر القديم

  وجاوزه إلى ما تستطيع   لم تستطع شيئا فدعه  إذا
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إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون جعلت فداك، إن االله لم : وكان بعض حكماء الروم يقول
ء أخـرى ىيعصم أحدًا من الخطأ ولم ينزه أحدًا من الزلل، وإنما وهب الناس عقـلا بحسـن مـرة ويسـ

س رقبــاء يــدلونهم علــى مواضــع الخطــأ ويخطــئ حينــا ويصــيب حينــا، وجعــل مــن النــاس علــى النــا
  .ومواطن الزلل

فقـال لـه ! اعوجاجا فليقـومى منكم فى من رأ: ولست بخير من عمر، وقد قال عمر للناس
  !لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا: قائلهم

واعتذر من الخطأ وتـاب إلـى االله مـن السـيئات، فمـا : فقبل اللوم: وقد لام اللائمون عثمان
وقـد رضـى أن  �ير من عمر، وما أنت بخيـر مـن عثمـان ومـا أنـت بخيـر مـن رسـول االله أنت بخ

  .ينصف من نفسه

فانصــــف مــــن نفســــك إذن، ولا تكلفهــــا مــــا لا تطيــــق، وضــــعها حــــين وضــــعها االله، وحيــــث 
وضعها أمير المؤمنين، واذكر أنك لم تكن أمس شيئًا فأصبحت اليوم بفضـل أميـر المـؤمنين شـيئًا 

  .مذكورًا

النــاس ى ذيع فــمنين يــده عنــدك، وخيــر شــكر الله أن تــالله نعمتــه عليــك ولأميــر المــؤ فاشــكر 
العدل وتشيع فيهم الخير، وخير شكر لأمير المؤمنين أن تشعر النـاس بحبـه لهـم ورفقـه لهـم وأنهـم 

  .عنده سواء

وأن الصــدق بغــيض إلــى ، أن الحــق مــر، وأن النصــح ثقيــل –جعلــت فــداك  –وأنــا أعلــم 
، ولقـــد عملـــت مـــا علمـــت ىوأصـــفيك خـــالص ودى أؤثـــرك علـــى نفســـى لكننـــأصـــحاب الســـلطان، و 

. فكتبــت مــا كتبــت، وأنــا مرســل إليــك هــذا الكتــاب فمرتحــل إلــى البصــرة لأقــيم فيهــا بعيــدًا عــن بغــداد
  .بغدادى من أن أكون مشهورًا معروفا فى البصرة أحب إلى فَلأن أكون مغمورا ف

الملـــك الزيـــات علـــى مـــا تعـــود أن  رســـالته تلـــك إلـــى محمـــد بـــن عبـــدى ومضـــى الجـــاحظ فـــ
فيه من الاستطراد والتنقل بين ألوان الحديث، ولكن وقت القارئ أضيق من أن أتم له هـذه ى يمض

  .الرسالة

  الوشاية والوشاة
وجعلـك ى لحـق داعيـا وحمـاك االله مـن الغـالرشد، وجعلك إلى الرشد هاديا ول هداك االله إلى

االله علــى الخيــر وجعلــك علــى الخيــر دلــيلا والبــر كفــيلا وذلــك . حاميــا وعــن الإثــم ناهيــاى مــن الغــ
 ووقـــاك االله ســـعى الســـاعين. وعصـــمك االله مـــن الشـــر وجعلـــك مـــن الشـــر عاصـــما وللفتنـــة حاســـما
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ى بالأذى، ودعاء الداعين إلى القطيعة، وإرجاف المـرجفين بالكـذب، وإسـراف المسـرفين فـ الساعين
  .الكيد، ومشى المشاءين بالنميمة

، والحكـــم الـــراجح، والبصـــيرة النافـــذة، خليـــق أن ىإن صـــاحب القلـــب الـــذك :فقـــد كـــان يقـــال
يحــذر الســاعين إليــه بالنــاس وأن يقــدر أنهــم إن يســعوا إليــه اليــوم فقــد يســعون بــه غــدا، وأن يكيــدوا 

أن : وكـان يقـال. لخصمه عنده والأيـام مقبلـة عليـه فقـد يكيـدون لـه عنـد خصـمه والأيـام مـدبرة عنـه
لأيــام لا تــؤمن وأن الزمــان كلــف بالغــدر، موكــل بالمســاءة يبســم ليعــبس، ويعــبس وأن ا. الــدهر قُلــب

إن الرجـل الحـذر خليـق ألا يـؤتى مـن مأمنـه، وسـبيله إلـى ذلـك ألا يطمـئن إلـى : وكان يقال! ليبسم
  !الأيام ولا يستريح إلى الدهر، وأن يستقبل النعماء مقدرا أنها الغمرات ثم ينجلين

الــدهر، فــاحزم مــن ذلــك ألا ى لبيــب ألا يــأمن الأيــام ولا يطمــئن إلــوإذا كــان الحــزم للرجــل ال
ــا إليــه أو رَهَبــا ى يــأمن النــاس ولا يســتريح إلــيهم، فهــم يســمعون مــن الرجــل ذ الســلطان والبــأس رَغَبً

منه، يلتمسون عنده الخير، ويبتغون إليه الوسيلة، ويسلكون إليه السبل حرصـا علـى أن يخلـو لهـم 
ويخلــص لهــم ضــميره، فتغمــرهم نعمتــه، وتعــدوهم نقمتــه وهــم يعلمــون أن  وجهــه، ويصــفو لهــم وده،

فهـم يحرصـون علـى أن يسـتأثروا بأنعامـه ولابـد لـه . صاحب السلطان والبأس لابـد لـه مـن أن يُـنعم
كـــل ذلـــك يطلبـــون إلـــى ى أن يصـــرفوا نقمتـــه عـــن أنفســـهم وهـــم فـــى مـــن أن ينـــتقم، فهـــم يجهـــدون فـــ

بون إلى أنفسهم ويأخـذون منـه أكثـر ممـا يعطونـه، يطلبـون صاحب السلطان والبأس أكثر مما يطل
إليـــه أن يخصـــهم بصـــفو نفســـه وصـــدق وده وشـــامل معروفـــه، ولا يعطونـــه مـــن أنفســـهم إلا الكـــدر 
والرنق، ولا يمنحونه من ودهم إلا التكلف والرياء، ولا يهدون إليـه مـن معـروفهم إلا تـربص الـدوائر 

يتحولون فيه عنه إلى من ينافسه ويناوئه، فهم يعرضوا ى لذبه وانتهاز الفرص فيه وانتظار اليوم ا
النــاس ى قلــوبهم ونفوســهم وعقــولهم وضــمائرهم للبيــع، ويقبلــون مــا يعــرض علــيهم لهــا مــن ثمــن، فــأ

  !إرضائهم انحرفوا عنه وتألبوا عليهى الناس قصر فى أرضاهم مالوا إليه، وأ

يذكرون جميلا وإنما يسرع النسيان ثم هم بعد ذلك لا يحفظون ودا، ولا يرعون حرمة، ولا 
إلــى قلــوبهم فيمحــوا منهــا كــل ذكــرى، ويلقــى بينهــا وبــين مــا قــدم إلــيهم مــن الخيــر والمعــروف حجبًــا 
وأستارًا ثم هم بعد ذلك لا يكتفون بالنسيان، ولا يقنعون بنكران الجميل وكفر النعمة وإنما يضيفون 

قاموا حياتهم على الكذب وأجـروا سـيرتهم علـى شرا إلى شر ونكرا إلى نكر وجحودا إلى جحود قد أ
الرياء وطووا ضمائرهم على النفاق، فهم لا يستطيعون أن يعيشوا بأنفسـهم وإنمـا يسـتمدون حيـاتهم 
من المنعمين عليهم، المحسنين إليهم، ومن المغترين بهم، والمنخدعين لهم، فهم يتملقون من اتيح 

ليـه كـل طريـق يرقـون إليـه علـى أعنـاق سـادتهم كون إيسعون إليه من كل سـبيل، ويسـلله السلطان 
الذين أحسنوا إلـيهم ويـروا بهـم، وغمـروهم بـالمعروف لا يتحرجـون مـن غـدر ولا يتـأثمون مـن نكـر، 
وقــد اســتحبوا المنــافع العاجلــة علــى المنــافع الآجلــة، وآثــروا المكــر علــى الإخــلاص، والغــدر علــى 
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عرفتهم، وأن يضعهم حيـث وضـعوا أنفسـهم، وأن الوفاء فخليق بصاحب السلطان أن يعرفهم حق م
يخشى أن يمكـروا بـه كمـا مكـورا بمـن كـان مـن قـبلهن وأن يتخـذوه وسـيلة إلـى التمـاس المنـافع عنـد 

  !غيره كما اتخذوا من كان قله وسيلة إلى التماس المنافع عنده

ــــب مــــدخول الضــــمير  –أيــــدك االله  –وهــــذا الصــــنف مــــن النــــاس    رذل الطبــــع، موبــــوء القل
حسابا، ولا يرجو لأحد وقارا لا يفرق بين خير وشر ولا يميز عرفا مـن نكـر وإنمـا  ءشىيحسب  لا

العـرف مـا أداه إلـى غايتـه  االخير ما انتهى به إلى ما يريد والشر ما حـال بينـه وبـين مـا يريـد وإنمـ
در، نفســه قــى والنكــر مــا باعــد بينــه وبــين غايتــه فلــيس للفضــيلة عنــده وزن، ولــيس للخلــق الكــريم فــ

المكر إلى أن يستعذبوا لأثم ويستحبوه وإلى أن ى بهم مراسِيَهم للكيد وإمعانهم فى هؤلاء الناس ينته
لا ترى إلا بالشـر ى ذلك رضا لنفوسهم التى الكذب، ويشوا إيثارا للوشاية، يجدون فى يكذبوا حبا ف

  .ولا تنعم إلا بالوقيعة ولا تستريح إلا إلى الإفساد بين الناس

فأحسـن تأديبـه، ونهـاه ونهـى المسـلمين معـه عـن طاعـة  �االله عـز وجـل رسـوله وقد أدب 
بعــد ذلــك زنــيم، فمــا أجــدر  )٣(كــل حــلاف مهــين همــاز مشــاء بنمــيم منــاع للخيــر معتــد أثــيم عتــل 

ينظر لأمر دينه كأنه يموت غدا ولأمر دنياه كأنه يعـيش أبـدا، إن يتـأدب بهـذا الأدب ى المسلم الذ
  .بياء والصديقين والأبرار الصالحينأب االله به الأنى الذ

جنبـــك االله شـــرها وعصـــمك مـــن نكرهـــا ورد عنـــك أذاهـــا، وصـــرف إلـــى عـــدوك  –والوشـــاية 
قصر ى ذبيان فى تكون على ضروب مختلفة وألوان متفرعة فمنها ما امتحن به نابغة بن –شباها 

  :النعمان وذلك حيث يقول

  االله للمرءِِ◌ مَذهبٌ  وليسَ وراءَ       حلفتُ فِلم أتركْ لنفسِكَ ريبةً  

  أغش وأكذبُ ى لمبلغَك الوَاش      وشايةً ى لئنْ كنتَ قدْ بلغتَ عن

  :وحيث يقول

  تصطك منها المسامعُ ى وتلكَ الت      ى أبيتَ اللعنِ أنكَ لمتنى أتان

  أنيابهَا السم ناقعُ ى من الرقطِ ف      ضَئيلةى سَاورتنى فبت كأن

  !عنكَ واسعُ  ىأن المنتأ وإن خلتُ       ى هو مُدركى فإنك كالليلِ الذ

ومنها وشـاية بـين الصـديق والصـديق، وبـين الأليـف والأليـف تحـول الصـفا جفـاء، والمـودة 
  . قال فيها الشعراء فأجادوا وأحسنواى منها الوشاية بين الحبيبين تلك الت. .عداء

                                           

  .٥٨٢يط صـالمعجم الوس –الجاف الغليظ : العتل )٣(
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ل شكوى المحبين من وشاية الوشاة وعذل العـذال ورقابـة الرقبـاء خليـق أن يطـو ى والقول ف
ولـم أرد أن أظهـرك عليـه، وإنمـا هـو . ذلـكى لـم أكتـب إليـك فـ –أيدك االله  –ى مذاهبه ولكنى وتلتو 

وأعـود إلـى مـا بـدأت بـه مـن تحـذيرك سـعى الوشـاة . ء عرض أثنـاء الحـديث فألممـت بـه إلمامـاىش
ى بمــا تــرجم ابــن المقفــع فــ –حاجــة إلــى التــذكرة ى ومــا أنــت فــ –إليــك وســعى الوشــاة بــك، فــأذكرك 

ذلــك مــن بــارع ى الــرواة عــن ملــوك العــرب والعجــم، وبمــا قالــت الحكمــاء فــى ة ودمنــة وبمــا رو كليــ
بعض ذلـك خليـق بـأن تسـتقبل أمـرك ى حين تنظر ف –حفظك االله  –الموعظة وروائع الحكم وأنت 

مــن أمــرك مــا ى بــالحزم، وأن تقــيم ســيرتك علــى الحــذر، وأن تســوس أصــحابك بــالتحفظ، وألا تمضــ
  .ما تدع، حتى تروى فتطيل الروية وتستبصر فتحسن الاستبصار ولا تدع منهى تمض

ون فــومــن حقــك علــى نفســك، ومــن حــق النــاس عليــك، أن تــتهم الــذين يســعون إليــك، ويطي
بك، فإن اتهام فريق من الناس والتثبيت قبل الاستجابة إلى ما يدعونك إليه، خير لك وأسلم عاقبة 

ء والتجاوز عن المجـرم وقـد أمـر االله ىحسان إلى المسوالإساءة إلى المحسن، والإ ءىمن ظلم البر 
االله عـنهم أن يتثبتـوا إن جـاءهم فاسـق بنبـأ مخافـة أن يصـيبوا ى وأصـحابه رضـ ،�عز وجـل نبيـه 

أعنـــاق العلمـــاء أن ى واالله عـــز وجـــل قـــد وضـــع فـــ! قومًـــا بجهالـــة فيصـــبحوا علـــى مـــا فعلـــوا نـــادمين
م فيحســنوا الموعظــة وأن يــذكروهم بآيــات االله النصــيحة، وأن يعظــوهى ينصــحوا للحكــام فيخلصــوا فــ

ى كلما تعرضـوا لنسـيانها أو همـوا أن يتحولـوا عنهـا ومـن أجـل هـذا كتبـت إليـك ناصـحًا لـك أمينـا فـ
حـذر النـاس نفسـه ومـذكرا لـك ى الموعظـة ويحـذرا لـك مـن االله الـذى النصيحة وواعظ لك مخلصًا ف

  .طلب إليهم أن يتذكروا آياتهى بآيات االله الذ

أنفســـهم وأمـــوالهم، وأن ى ا أجـــدر الـــذين يسوســـون النـــاس ويـــدبرون أمـــورهم ويقضـــون فـــومـــ
يضـــعوا أمـــامهم صـــحيفة يلقـــون عليهـــا نظـــرهم بـــين حـــين وحـــين، وقـــد كتبـــت فيهـــا هاتـــان الآيتـــان 

  ):١٢ -١١الآيات (سورة الحجرات ى الكريمتان ف

عَسَـى أَنْ يَكُونُـوا خَيْـراً مِـنْهُمْ وَلا نِسَـاءٌ مِـنْ  يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ  �
سُوقُ بَعْـدَ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُن خَيْراً مِنْهُن وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُ 

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيـراً مِـنْ الظـن إِن ) ١١( الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظالِمُونَ 
ــلَ لَحْــمَ أَخِيــهِ مَ  ــدُكُمْ أَنْ يَأْكُ ــبْ بَعْضُــكُمْ بَعْضــاً أَيُحِــب أَحَ ــمٌ وَلا تَجَسسُــوا وَلا يَغْتَ ــاً بَعْــضَ الظــن إِثْ يْت

  �تَوابٌ رَحِيمٌ  فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتقُوا اللهَ إِن اللهَ 

ذلـــك أحـــرى أن يعصـــهم مـــن المظـــالم وأن ينـــزههم عـــن الكيـــد، ويجنـــبهم كثـــرا مـــن الظـــن، 
  .ويحملهم على ألا يأخذوا الناس بالشهبات
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  رسالة القصد والغرور
يسرك االله للخير، ويسر الخير لك، وصرفك االله عن الشر وصرف الشر عنـك، ودلـك االله 

ى اقك االله إلــى الصــواب، وســاق الصــواب إليــك، وأشــاع االله فــعلــى الحــق، ودل الحــق عليــك، وســ
قبلك الغبطة وأسبغ على نفسك البهجة، وأنزل علـى ضـميرك السـكينة، ونقـى دخيلتـك مـن الموجـدة 

من سرك دعة وأمنا ووطأ كنفك للصديق ى والضغينة وجعل ما ظهر من أمرك بشرا ويمنا وما خف
مكانـك عـن كيـد الكائـدين وحسـد الحاسـدين، وخفـض  المقارب، ومهد عفـوك للعـدو المجانـب، ورفـع

طبعك مـن إعطـاء المحـروم، وإغاثـة ى جناحك للائذين بك واللاجئين إليك، وثبتك على ما ركب ف
الملهــوف، وإعانــة المحتــاج، وتعزيــة الملتــاع، والأخــذ بيــد الضــعيف والتجــاوز عــن إســاءة المســيء 

  .والإعراض عن جهل الجاهلين

حـين أخلـص لهـا ى ألقاك وحين أنأى عنـك وبهـذا كلـه أدعـوا لنفسـ بهذا كله أدعو لك حين
شيئًا إلا أحببت لك مثلـه أو ى خاليا إليها، وحين أشغل عنها نافرًا منها، فاالله يشهد ما أحببت لنفس

شــيئًا إلا تمنيــت أن يعصــمك االله منــه، وينزهــك عنــه، ى أو مــن نفســى خيــرًا منــه، ومــا كرهــت لنفســ
، والشـريك ىوأليـف قلبـى ت رفيق الصبا وصديق الشباب، وأنت شقيق نفسويجنبك التورط فيه، فأن

النعمـــة حـــين تُظـــل، والحليـــف علـــى النائبـــة حـــين تنـــوب، والمعـــين علـــى الخطـــب حـــين يـــدلهم، ى فـــ
والظهيــر علــى الأيــام حــين تحــدث فيهــا الأحــداث وتتعقــد فيهــا المشــكلات، فمــا نصــحت لــك قــط ولا 

  .لها ناصحا، وعليها مشيرا وبها رفيقاى شتريت عليك ولا رفقت بك إلا رأيتنا

وما أعلم أنك احتجت قط إلى نصح الصديق ومشورة الخليل كما تحتاج إليهما الآن حين 
ارتفعـت منزلتـك عنــد أصـحاب الشــأن وألقـى إليــك الخطيـر مـن أزمــة الحكـم، فطمــع فيـك الطــامعون 

بحت مـــن وفـــور النعمـــة وأشـــفق منـــك المشـــفقون، وانعقـــدت بـــك الآمـــال، ولاذت بـــك الأمـــاني، وأصـــ
وبسـطة الجــاه، بحيــث لا تســتقبل النهــار ولا تســتقبل الليـل ولا تعبــر ســاعة مــن ســاعاتهما أو لحظــة 
مــن لحظاتهمــا إلا فكــر فيــك مفكــر يريــد أن يســتظل بجنــاح مــن نعمتــك أو يتقــى طائفــا مــن نقمتــك 

سـود، وإذا بلـغ فأنت المرجو المخوف، وأنت المحبب المبغض، وأنت المرموق وأنـت المغبـوط المح
كانـة وانبسـاط السـلطان وامتـداد القـوة كـان خليقًـا مالإنسان مثل ما بلغت من ارتفاع المنزلـة وعلـو ال

الثقــة ى أن ينــأى بنفســه عــن الغــرور والتيــه ويبرئهــا مــن الصــف والكبريــاء ويحميهــا مــن الانــدفاع فــ
وى بعــد ضــعف، وأثــرى بعــد والاعتــداد بــالحول والطــول والاســتغناء بــالثراء والبــأس ويــذكر أنــه قــد قــ

الأيـــام تحفـــظ النـــاس مـــن أســـرار الغيـــب بمـــا يحبـــون ومـــا  ئرفقـــر، واســـتغنى بعـــد احتيـــاج وأن ضـــما
تيحـــت لـــه القـــوة قـــد يقـــدر لـــه أيكرهـــون، وتـــدخر لهـــم مـــن الأحـــداث مـــا يعرفـــون ومـــا ينكـــرون فمـــن 

لـه الـدهر،  الأرض قد تنبو به الدار، ومن ابتسمت لـه الأيـام قـد يعـبسى الضعف، ومن مكن له ف
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قوياء قـد الأى أيدى أصحابها قد يطلبها من استودعهم إياها، والقوة عارية فى أدى النعمة وديعة ف
وَتِلْــكَ  �: ١٤٠الآيـة  –ســورة آل عمــران ى عفاء واالله عـز وجــل يقــول فـتؤخـذ مــنهم لتـرد علــى الضــ
  :القديم قال الشاعروقد � الأَيامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الناسِ 

  فيوم علينا ويوم لنا    يوم نسر ، نساءويوم 

الاغتــرار ، فأحــذرك أول مــا أحــذرك أيهــا الأخ الصــديق والخليــل الشــقيق، الاعتــداد بــالنفس
نفسـك  ا قـد تصـدقك اليـوم لتكـذبك غـدا، فاحـذربالحول والطول، والانخداع بابتسـامات الـدهر، فإنهـ

ى واذكــر قــول االله عــز وجــل فــ: أو مــا تحــذر، وأشــفق عليهــا منهــا قبــل أن تشــفق عليهــا مــن النــاس
ــرئُ نَفْسِــ �: ٥٣قصــة يوســف عليــه الســلام الآيــة  ــوءِ ى وَمَــا أبَُ ــارَةٌ بِالس فْسَ لأَمالــن فــلا تنفــذ � إِن

تلقاء منها حتى تتدبره وتفكر فيه تطيل التفكير، ومهما يواتك الحـظ فـاذكر حالـك قبـل تلنفسك أمرًا 
قبـل أن تكـون ى أصـحاب الـرأى ثل ما كنت فيه، واذكر رأيك فـأن يواتيك وقدر أنك قد تعود إلى م

منهم ونقدك لهم وحكمك عليهم قبل أن ترقى إلى مكانك بينهم،وأعمل أن النـاس يقولـون فيـك مثـل 
مــا كنــت تقــول فــيهم، ويحكمــون عليــك بمثــل مــا كنــت تحكــم علــيهم، وأذكــر أول مــا تــذكر أن لــك 

ذم، وأن أعبـاء الحكـم قـد تشـغلك عنـه أو تشـغله ضميرًا يرضـى ويسـخط ويعـرف وينكـر، ويحمـد ويـ
عنــك، مــا امتــدت لــك أســباب القــوة، ولكنــك ســتفرغ لــه كمــا أنــه ســيفرغ لــك، ذات يــوم أو ذات ليــل، 

  .فاحرص على ألا تسمع منه إلا خيرًا

وأنـت بعـد ذلـك محتـاج إلـى تصـح الصـديق ومعونـة الخليـل فيمـا أحـدث الحكـم بينـك وبــين 
أمورهم وترعى مرافقهم تسوسهم باللين حينا وتسوسهم بالشدة أحيانًا،  الناس من صلات فأنت تدبر

فأنـــت تُطمـــع وتخيـــف وأنـــت تشـــيع الرعـــب وتشـــيع الرهـــب، وأنـــت تمـــد أســـباب الرجـــاء وترســـل إلـــى 
القلوب صـواعق البـأس فالنـاس بـين مبتـغ إليـك الوسـيلة ومتـربص بـك الـدائرة ومنتهـز فيـك الفرصـة 

عليـه ى ضمر الموجدة عليـك، ويطـوى قلبـك لـك علـى شـر مـا تطـو كلهم يظهر لك المودة وأكثرهم ي
  .القلوب

ـــاس ســـعيهم عنـــدك بالنميمـــة ومشـــيهم إليـــك بالوقيعـــة، : وأخـــوف مـــا أخـــاف عليـــك مـــن الن
وابتغــاؤهم رضــاك بالوشــاية فالنــاس يبتغــون إلــى الحــاكم كــل وســيلة، ويتقربــون إليــه مــن كــل ســبيل 

عضهم لبعض ويمكر بعضهم ببعض ويكذب بعضهم يتنافسون فيما عنده ويغريهم ذلك بأن يكيد ب
على بعض كلهم يريـد أن ينـال مـن الحكومـة أكثـر ممـا ينـال غيـره مـن النظـراء وهـم مـن أجـل ذلـك 

هم مقيم وتحاسب متصل وتباغض ملح يسـعون إلـى آمـالهم بمـا يسـتقيم مـن الطـرق ومـا يعـوج ى ف
ومـا يقـبح يتبـادلون المسـاءة فيمـا  وبما يباح من السـيرة ومـا يحظـر، وبمـا يحسـن مـن القـول والعمـل

بينهم ولكنهم يختصونك بشر مـا يتبـادلون مـن النكـر والسـوء ويفسـدون قلبـك علـى النـاس فيفسـدون 
قلوب الناس عليك، ويسيئون رأيك فيهم فيسيئون رأيهم فيك، ثم ينتهون آخر الأمر إلـى أن يفسـدوا 
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ضـميرك، وينغصــوا عليـك راحـة البــال نفسـك، ويباعــدوا بينـك وبـين ى عليـك أمـرك، ويسـيئوا رأيــك فـ
  .ونشاط النهار

أن تحذر الناس فقد يستبين لك أن الحكم نقمة لا نعمـة، ،وإذا وجب عليك أن تحذر نفسك
ومحنــة تبتلــى بهــا النفــوس، وتقــتن بهــا القلــوب، وتمحــص بهــا الضــمائر، فهــو عنــاء لا راحــة، وهــو 

ى أيــام كنــا نلتقــ –أصــلحك االله  –ر شــقاء لا ســعادة، وهــو قلــق لا هــدوء وهــو خــوف لا أمــن وأذكــ
لهـم دائمـا، ى علـيهم قلـيلا، ونرثـى فنذكر فلانا وفلانا من الحكام الـذين سـبقوك، نعيـبهم كثيـرا، ونثنـ

االله عنـــه الغمـــرة، ويفـــرج عنـــه الكربـــة، ويحـــط عنـــه أعبـــاء الحكـــم ى ونتمنــى للصـــديق مـــنهم أن يجلـــ
لا يثقـل ى ل الإنسـان فيهـا إلا أوزار نفسـه، والتـلا يحمـى وأوزاره ويرده إلى الحياة الحرة السـمحة التـ

  !الإنسان نفسه فيها بأوزار الناس، وما أكثروا أوزار الناس

ــم أنــ ــيكم هــذه الرســالة، وفــى ولقــد تبســم راضــيا أو ســاخطا حــين تعل مــن ى نفســى أكتــب إل
أن  علــى أن أســال االله لــك العافيــة وأتمنــى عليــهى شــفاق عليــك مــا يحملنــالحــب لــك والرفــق بــك والإ

يضع عنك إصر الحكم وأغلاله، وأن يردك إلى من هذه المحنة سالما موفورا، وقانعـا مـن الغنيمـة 
بالإيــاب فخيــر غنيمــة للحــاكمين أن يخرجــوا مــن الحكــم أتقيــاء كمــا كــانوا قبــل أن يــدخلوا فيــه، لــم 

  !يغنموا منه إلا سلامة الإياب
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  رسالة إلى؟
الأيـام أدعـوك بـالأخ العزيـز والصـديق  فقد كنت فيما مضى من! كيف أدعوكى لست أدر 

  .يهماتالكريم، وأنا أخشى أن أسوءك وأن أسوء الحق إن دعوتك بهاتين الصفتين، إحداهما أو كل

نفسك وبإثارة الندم فيها أيضا، فأنت تعلـم أنـك ى سى فأخشى أن أسوءك بإثارة الحزن والأ
ريما لأنك قطعت أسباب هـذه الصـداقة أخا عزيزا لأنك ألغيت هذا الإخاء، ولا صديقا كى لم تبق ل

وقد يسوءك تذكيرك بما مضى وقد يحزنك ردك إلى ما سلف، وقد يشق علـى نفسـك أن تتبـين أنـه 
لا سبيل إلى استدراك ما فات ولا إلى اسـتئناف مـا فـرط، فلأمـر مـا أرسـل القـدماء مـثلهم المعـروف 

  ".سبق السيف العدل"

رى بعد أن بعد العهد، وسكت الغضـب ورضـيت نفسك أن تصدقك الذكى وقد يثير الندم ف
ى ، وتكلفت القطيعة فىغير موضع للتجنى الأطماع، وتغيرت الظروف، فتنبئك بأنك قد تجنيت ف

غير مقتض لتكلفها، وأقدمت عليها حين كان كل شيء يـدعوك إلـى أن تحجـم عنهـا وترفـع نفسـك 
  ..!.عن إثمها

ولســت أريــد أن أســوء الحــق فــالحق  فلســت أريــد أن أســوءك! كيــف أدعــوكى نعــم لســت أدر 
  . أخا عزيزا وصديقًا كريماى يعلم أنك كنت ل

كمــا تعــود ى ثــم ألغيــت الإخــاء إلغــاء ومحــوت الصــداقة محــوا، ومــا أحــب أن أدعــوك ســيد
وأكلفهـا أكثـر ى أشـق علـى نفسـى الناس أن يدعوا ما ليس بينهم وبينه صلة مـن مـودة أو إخـاء فـإن

وإن لــم يكــن ى ء هــو أكــرم علــى مــن نفســىســم، وقــد أشــق علــى شــممــا تطيــق إن دعوتــك بهــذا الا
  .عليك كريما وهو الذكرى

يحــرص ى ولعلـك لــم تــنس بعــد مــا كنــا نتحــدث بــه أيـام الصــفاء مــن أننــا قــد بلغنــا الســن التــ
  لأنهــا خيــر مــن كــل مــا بقــى لهــم،  زكمــا يحرصــون علــى أنفســهم الكنــو ى النــاس فيهــا علــى الــذكر 

يـاة قـد مضـى أكثرهـا ولـم يبقـى إلا أقلهـا، ولـيس إلـى اسـتئنافها مـن خير مـا بقـى لهـم مـن حى أو ه
  .سبيل

تحـتفظ فيهـا الرجـل الكـريم بشـيئين ى أيـام الصـفا ذلـك إنـا قـد بلغنـا السـن التـى وكنا نقـول فـ
: أشــد الاحتفــاظ ويحــرص عليهمــا أعظــم الحــرص ويضــن بهمــا أكثــر مــا يضــن البخيــل بمالــه وهمــا

تصل بينه وبين ى ما يمكن استبقاؤه من هذه الحياة والصداقة الت تستبقى له حياته أوى الذكرى الت
الــدنيا حــين تنقطــع الأســباب بينــه وبــين الــدنيا كلمــا مــرت ســاعة مــن ليــل أو ســاعة مــن نهــار وكنــا 

ى أيام الصفاء تلك بأن يخلـو كـل واحـد منـا إلـى نفسـه مـا اسـتطاع فيستحضـر الماضـى نتواصى ف
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كتاب حتى ى يستطيع أن يستخلصه من الذكرى وليسجله فكله ويعصره عصرا ليستخلص منه ما 
تسـرع إلينـا ى لا تعبث به الأحداث، وحتى لا تذهب به الأيام، وحتـى لا تمحـوه هـذه الشـيخوخة التـ

تفنى كل شيء فينا قليلا قليلا، فكنـا نريـد أن نسـتخلص الـذكرى مـن الأحـداث ى أو نسرع إليها والت
الرجـوع إليهـا والاسـتماع لمـا ى قاء لأننا نجد العزاء كل العزاء فوالأيام والشيخوخة ونكرهها على الب

  .تقص علينا من أحاديث أنفسنا والاستمتاع باستحضار ما علمنا وما لا نستطيع أن نعمل

قبـل أن أوثــرك ى وكنـت أحبـك أشــد الحـب، وأوثـرك علــى النـاس جميعــا، وأوثـرك علـى نفســ
علـى نفسـك قبـل أن ى ى النـاس جميعـا، وتـؤثرنعلـى أشد الحب، وتـؤثرنى على الناس، وكنتَ تحبن

  .على الناسى تؤثرن

  .ءىوكان كل واحد منها حريصا من أجل ذلك على أن يعرف من أمر صاحبه كل ش

حين التقينا وحين اصطفى كل  وبينها أعوام قليلةى كنت أنت قد بلغت الثلاثين، وكان بين
لاك الوقت لم يخف علـى أحـدنا مـن أمـر واحد منا صاحبه على غيره من اللدات والأتراب، ومنذ ذ

ء ولكن كلا منا كان يجهل صِبا صاحبه وشبابه، وكان يحرص على أن يعـرف صـبا ىصاحبه ش
فنحســن الاستقصــاء وبــأن ى أوقــات الصــفاء تلــك بــأن نستقصــى وكنــا نتواصــى فــ. صــاحبه وشــبابه

  فنـــــــــتقن الإحصـــــــــاء، وبـــــــــأن نســـــــــأل الأهـــــــــل عمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن أمـــــــــر طفولتنـــــــــا حتـــــــــى ى نحصـــــــــ
 يفــوت أحــدنا مــن أمــر صــاحبه قليــل أو كثيــر، كــان كــل واحــد منــا حريصــا علــى أن يعمــر قبلــه لا

  .بصورة من صاحبة كاملة إلى أقصى ما يتاح للأشياء الإنسانية من الكمال

أتــذكر هــذا كلــه، أم نســيته كمــا نســيت كثيــرا غيــره مــن الأشــياء؟ أمــا أنــا فــأذكره كمــا أذكــر 
أيضًــا، فأنــت تعلــم أن الإنســان ى وأشــقى بــه كمــا أشــقى بنفســ ،ى، وأنعــم بــه كمــا أنعــم بنفســىنفســ

  .نفسه ينبوعين يفيض أحدهما بالسعادة ويفيض ثانيهما بالشقاءى المتفكر يجد ف

ى لم أنس من هذا كله شيئا، ولن أنسى من هذا كله شيئا، وسأنعم بهذا كلـه فأجـد شـقاء فـ
هــذا الشــقاء لأنــه ى هــذا كلــه فأجــد نعيمــا فــهــذا النعــيم لأنــه لا يــزداد ولا ينمــو ولا يتجــدد وسأشــقى ب

  .سعادة قد بلوتها فحمدت بلاءها وما زلت أذوقها وأحرص على استبقاء هذا المذاقى لى يستبق

العزيــز ولســت صــديق الكــريم، ى فلســت أخــ. .كيــف أدعــوكى لا أدر ى كــل هــذا أقولــه لأنــ
عــوك بهــذا اللفــظ الســخيف لا أريــد أن أدى لأنــى لأنــك لا تريــد أن تكــون هــذا ولا ذاك، ولســت ســيد

ومـا ! وما حاجتـك إلـى هـذا الـدعاء! إن أن أدعوكى إلى ء وما حاجتىلا يدل على شى الفارغ الذ
 –بما تعود الناس أن يبدءوا رسائلهم مـن هـذه الألفـاظ ى أن أكتب إليك دون أن أبدأ رسالتى يمنعن

إلـى أن ى ، ومـا حـاجتىعـائلأوجـد إليـك القـول وإن لـم تسـمع دى وإن لـم أدعـك وإنـى إنك لتفهم عنـ
الإســكندرية، أو ى مصــيفك فــى القــاهرة، أو فــى بيتــك فــى أدعـوك وأنــا لا أرســل إليــك هــذا الكتــاب فــ
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ى تصطاف وقد مضى زمن كنـت أسـال فيـه عنـك فـى غيرها من مصايف مصر، فلست أعرف أن
 ىأى يـوم مـن أيـام الشـهر، وفـى أى شـهر مـن شـهورها، وفـى أى فصل من فصـول السـنة، وفـى أ

علــى مكانــك مــن دارك، أو مكتبــك، أو ى وأدل ســائل. .ســاعة مــن ســاعات اليــوم، فــأعر أيــن تكــون
كنت تضطرب بينها ونختلف إليها فأما الآن فأنـا أجهـل ى ناديك، أو ما شئت من هذه الأماكن الت

  .هذه الصحيفة أو تلكى أقرؤها فى ء إلا هذه الأنباء التىمن أمرك كل ش

  أنبـــاءه فتحســـن روايـــة الأنبـــاء ى ف فتكثـــر الحـــديث وتـــرو فأنـــت رجـــل تتحـــدث عنـــه الصـــح
لا أعــرف مــن أمــرك إلا مــا يعرفــه كــل قــارئ للصــحف، ولا ألقــاك إلا حــين تفــرض علينــا ظــروف 

إليــه تحيــة ى هــذا الحفــل أو ذالــك، وقــد يقبــل أحــدنا علــى صــاحبه مكرهــا فيهــدى فــى الحيــاة أن نلتقــ
أن يطـرأ ى ير من التعجل، وفيها كثيـر مـن الرغبـة فـفاترة ملؤها الاستحياء أو الاستخذاء، وفيها كث

يفتــرق لهــا النــاس بعــد اجتمــاع ى ء مــن هــذه الأشــياء الكثيــرة التــىطــارئ أو يقبــل مقبــل أو يكــون شــ
يقــوم الأمــر كلــه فيهــا علــى التكلــف ى هــذه المــواطن التــى ويشــغل بهــا بعــض النــاس عــن بعــض فــ

اس جميعــا ولا ألقــاك إلا كمــا يلقــى بعــض والتجمــل والريــاء لا أعــرف مــن أمــرك إلا مــا يعــرف النــ
تســوء أكثــر ممــا تســر وتغــيظ أثــر ممــا ى هــذه الاجتماعــات الســخيفة البغيضــة التــى النــاس بعضــا فــ

  .وعلى الناسى لا أشهدها إلا رجعت منها بالسخط على نفسى والتى ترض

، ذلـــك فنطيــل الحــديث، نضـــحك منــه كثيــرا، ونَحِـــن لــه كثيـــراى أتــذكر؟ لقــد كنـــا نتحــدث فــ
  .ونسخر منه دائما

ى يلتقـى هـذا الفضـل الـذى لا أعرف من أمرك إلا ما يعرف الناس جميعا، ولا ألقاك إلا فـ
التليفــون قبــل أن ى أو موائــد الطعــام، لا أســمع صــوتك فــى النــاس فيــه حــول مائــدة مــن موائــد الشــا

ين أقـيم ولا زيارتـك حـى التليفـون حـين يتقـدم الليـل، ولا تسـعدنى يرتفع الضـحى ولا أسـمع صـوتك فـ
رسائلك حين أغترب، ومن أجل ذلك أكتب إليك دون أن أضع عنوانك على هـذا الكتـاب، ى تؤنسن

ودون أن أسلم هذا الكتاب إلى البريد، لأن فقدنا عادة المكاتبة كما فقدنا عادة التـزاور، وكمـا فقـدنا 
واثـق بأنـه سيصـل ى لأنـإلـى المجلـة ى عادة الحديث بالتليفون، وأنا مع ذلك أكتب إليك وأسلم كتاب

إليــك دون أن تعــرف لمــن أكتــب أو إلــى مــن أســوق الحــديث ودون أن يعــرف أحــد مــن قرائهــا لمــن 
أكتـــب وإلـــى مـــن أســـوق الحـــديث غـــلا أنـــت، فســـتعرف حـــق المعـــرف لمـــن أكبـــت وإلـــى مـــن أســـوق 

  .الحديث

 .ذلــك شــك، لأنــك تقــرأ كــل مــا أكتــب كمــا أقــرا أنــا كــل مــا تكتــبى ســتقرأ هــذا الكتــاب مــا فــ
ولا نتــزاور ولا نتحــدث، ولكننــا نتصــل علــى رغــم ى مــريض بــك، لا نلتقــى كمــا أنــى فأنــت مــريض بــ

  .هذا كله اتصالا يشوبه الرضا حينا، ويشوبه السخط حينا ويشوبه الحزن دائما
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ستقرأ هذا الكتاب وستعلم أنه موجه إليك، وسترى نفسك فيه فتنكرها أشد الإنكـار وتـود لـو 
تفلـت منهـا وسـتحاول ذلـك مـا وسـعتك المحاولـة، ولكنـك لـن تبلـغ مـن ذلـك تجهلها ولو تستطيع أن 

  .شيئا

لا يسـتطيع . .فهناك شيئان لا يستطيع الإنسـان أن يفلـت منهمـا مهمـا يجهـد ومهمـا حـاول
  .الإنسان أن يفلت من نفسه، ولا يستطيع الإنسان أن يفلت من ملك ربه كما يقول أبو العلاء

تنكرها أشـد الإنكـار وسـيلذع النـدم قبلـك علـى مـا أضـعت هذا الكتاب، وسى سترى نفسك ف
مــن حــق ومــا بــددت مــن مــودة كــان يجــب عليــك أن تحــتفظ بهــا ولكنــك ســتتكلف النســيان وستنســى 
أحيانا، وسيعود إليك الندم فيعذب قلبك عذابًا شديدا، إنك تـود لـو تسـتطيع أن تصـل مـا نقطـع مـن 

بينك وبين هذا أمدا بعيدا لا سبيل إلـى قطعـه، الأسباب وتجمع ما تفرق من الشمل، ولكنك ستجد 
دفعتــك إلــى القطيعــة مــا زالــت قائمــة لــم تمحهــا ى التــى وهــوة ســحيقة لا ســبيل إلــى عبورهــا فالــدواع

مــن ى الظــروف بعــد، وســتمحوها الظــروف مــن غيــر شــك غــدا أو بعــد غــد، ولكنــك حينئــذ ستســتح
ؤثر المـوت علـى العـودة إلـى وصل ما قطعت من سبب وجمع ما فرقت من شـمل وسـتى التفكير ف

الوصـول إلـى مـا ى صديق قطعت أسباب وده طلبا للمتعة، وتهالكا على أعـراض الحيـاة، ورغبـة فـ
  .كانت نفسك تتقطع عليه حسرات

إلا أنـك تجهـل نفسـك جهـلا شـديدا وإن كنـت ى لقد كنت تجهل نفسك جهلا شديدا، ومـا أر 
كتبــت علــى معبــد دلــف لــم تكتــب ى التــ قــد بلغــت ســن الشــيوخ ولــيس عليــك مــن ذلــك بــأس فالحكمــة

أن يستجيب لهذه الحكمـة ى طلبت إلى الإنسان أن يعرف نفسه بنفسه، وقد اجتهد سقراط ف. .عبثا
أن يعرف نفسه، فلم يبلغ مـا أراد، ومـا أحسـبك أذكـى قلبـا ولا أمضـى عزمـا ولا اشـد جلـدا مـن ى وف

  .سقراط

فكشـفت لـك الأيـام عـن رجـل قـد  لقد كنـت تجهـل نفسـك كنـت تـرى نفسـك رجـلا خيـرا مـؤثرا
  .ءىكل شى ء وإنما هو الأثرة فىشى يكون خيرا ولكنه ليس من الإيثار ف

متــاع الــدنيا وأعــراض الحيــاة فكشــفت لــك الأيــام عــن رجــل قــد ى كنــت تــرى نفســك زاهــدا فــ
ــدن ء والأعــراض المخزيــة ولكنــه يتتبــع الثــراء مــا اســتطاع إليــه ســبيلا ىيرتفــع بنفســه عــن المتــاع ال

ء ىاه مــا وجــد إليــه مســلكا وغــرور المناصــب مــا أتــيح لــه الغــرور، يــؤثر هــذا كلــه علــى كــل شــوالجــ
حتى على الوفاء وعلى كل إنسان حتى على الأخ العزيز والصديق الكريم إنك أديب ولكنك تحـب 

أيــام الصــفا تلــك كمــا كــان يغيظــك ى ء يغيظــك فــىالأدب الســهل وتكــره الأدب العســير ولــم يكــن شــ
السـحاب وكنـت تطلـب علـى أن ى أعـيش فـى بعض آيات الأدب الرفيع كنت ترانإليك عن ى تحدث

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٨

شـعر ى لـم تألفهـا فـى التـى أهبط إلى الأرض، وكنت تشكو إلى مـا أشـق بـه عليـك مـن هـذه المعـان
  .حياتنا المتواضعة الراكدةى لم نألفها فى شعرائنا ونثر كتابنا ومن هذه الآمال الت

كنـت تضـيق بـه أشـد الضـيق وعلـم ى دب الرفيع الـذأشق عليك مرة ببعض هذا الأى فدعن
ا، وأنـا االله ما كتبت إليك لأشق عليك ولكن هذا الأدب الرفيع قـد يطهـر النـاس علـى نفوسـهم أحيانًـ

أحب أن أظهرك على بعض نفسك لعلك تتذكر أو تخشى، ولعلك تسـتقبل أيامـك بغيـر مـا تعـودت 
حاجـة إلـى أن أسـميه ى لسـت فـى ة لشـاعر يونـانقصة تمثيليـى أن تستقبلها به إلى الآن، إن أقرأ ف

هـذه القصـة اليونانيـة حـديث أم علـى ابنهـا، وقـد لقبتـه بعـد ى ء أقـرأ فـىلأن اسمه لن يدلك علـى شـ
ألم يعنك أصدقاء أبيك وهؤلاء : المنفى وتقول له فيما تقولى تسأله عن حياته فى فه. .طويلى نف

ا ليجـــد مـــودة الأصـــدقاء فـــإن ن الإنســـان ســـعيدً يجـــب أن يكـــو : الـــذين نزلـــت علـــيهم ضـــيفا؟ فيجيبهـــا
  .الأصدقاء لا يغنون عن الصديق البائس شيئًا

ء، إن الصــداقة ىقصــة فرنســية لكاتــب لا أســميه، لأن اســمه لــن يــدلك علــى شــى وأقــرأ فــ
ى توقـــف الإنســـان عـــن أن يتقـــدم إلـــى أمـــام وقـــد ترجـــع بـــه أحيانـــا إلـــى وراء فمـــن الخيـــر ألا يســـتبق

  .إلى ما يطمح إلى تحقيقه من الآمالى ه من الرقالإنسان صداقة تمنع

أرأيت لِمَ يهجر الصديق؟ أرأيت لِمَ يعرض الخليـل عـن ود الخليـل؟ أرأيـت لِـمَ قـال الشـاعر 
  :القديمى العرب

  مسافة الخلفِ بين القولٍِ◌ والعملِ     غاضَ الوفاءُ وفاضَ الغدرُ وانفرجتْ 

ومتـــى انقطعـــت هـــذه ى بينـــك وبينـــمتـــى رثـــت أســـباب الـــود : عـــد الآن إلـــى نفســـك وســـلها
عليــك، واالله يــداول الأيــام بــين ى ء وســتعرف مــن أمــر نفســك مــا خفــىفســتفهم كــل شــ. .الأســباب؟

النــاس، والأرض تــدور والظــروف تتغيــر وتســرى قومــا يألفونــك الآن ويتهــالكون عليــك كمــا يتهالــك 
يبدل االله مـن قـوم لقـوم  ، ستراهم حين يتم الزمن دورة من دوراته، وحينىالذباب على الطعام الشه
مكانها ظروف أخرى وقد انصرفوا عنك كما انصرفت أنت عن بعض ى وحين تذهب ظروف وتأت

ى الناس، وتنكروا لـك كمـا تنكـرت أنـت لـبعض النـاس، فـإذا مضـت الأيـام اسـتحيوا منـك كمـا تسـتح
  .أنت الآن من بعض الناس

أن يتجنب فيما بينه وبـين ى لا أعرف الرجل الكريم حقا إلا بخصلة واحدة هى إنى صدقن
أمـام نفسـه خليـق ألا ى لا يخـز ى فالرجـل الـذ. الناس مـن صـلة، مـا مـن شـأنه أن يخزيـه أمـام نفسـه

يكـره أن يسـتحى أمـام ضـميره حـين يجـن الليـل ويسـكن مـن حولـه ى يخزى أمام الناس، والرجـل الـذ
  .ء خليق أن يتجنب ما يضطره إلى أن يستحى من الناسىكل ش
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وس النـاس معـادن ومـن المعـادن مـا يعلـوه الصـدأ، ومنهـا مـا لا يجـد الصـدأ أن نفـى صدقن
إليــه ســبيلا وكــم كنــت أتمنــى أن تكــون نفســكم أصــفى وأنقــى وأقــوم وأمــتن مــن أن يعلوهــا الصــدأ أو 

أفهمـت ! تعبث بها الخطوب ولكن لا بد مما ليس منه بد، ولا سبيل إلى إصلاح مـا أفسـدت الأيـام
ء ىإليــك؟ وهنــاك شــى أفهمــت الآن لِــمَ لَــمْ أعــرف كيــف أبــدأ كتــاب. .إليــك؟ى ابالآن لِــمَ لَــمْ أرســل كتــ

لماذا كتبت هذا الكتاب، : فهمك إياه بعض هذا العزاء الرخيصى آخر أحب أن تفهمه فقد يكون ف
لسـبب يسـير جـدا وهـو ! المجلـة؟ى ، ولماذا نشرت هذا الكتـاب فـىوقد انقطعت الأسباب بينك وبين

كثيــرون بــل أكثــر حــدا ممــا تظــن فلــيس هــذا الكتــاب إلا مــرآة لــن تكــون أنــت  النــاسى أن أمثالــك فــ
  .يرى نفسه فيهاى الشخص الوحيد الذ
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  قلب مغلق
لا تغضب، فلم أرد إلى إغضابك، ولو قد أردت إليه لما استطعته ولا قـدرت علبيـه، فأنـت 

نع أبـو تمـام، لأنـه رجل متئد رزين، شديد الوقار، عظيم الحلم لا يشـبه حلمـك بـالبرد كمـا كـان يصـ
ليس حلما حضريا مترفا، وإنما يشبه بثبات الصخر واستقرار الجبال كمـا كـان يصـنع الفـرزدق، لا 

سـفيان، بـل ى ساذج كحلـم قـيس بـن عاصـم أو الأحنـف بـن قـيس أو معاويـة بـن أبـى لأنه حلم بدو 
أنـت رجـل ضرب بين قبل وبين أحداث والخطـوب فى من هذا الحجاب الصفيق الذى لأنه حلم يأت

لا تبلغـــك الأحـــداث، ولا تصـــل إليـــك الخطـــوب قـــد ألقيـــت بينـــك وبـــين حيـــاة النـــاس أســـتار كثـــاف، 
ء ومنصــرفا إلــى نفســك عــن كــل ىوعشــت أنــت مــن دون هــذه الأســتار مشــغولا بنفســك عــن كــل شــ

إنسان، يستطيع الناس من حولك أن يرضوا ويسخطوا، وأن يثوروا ويهدءوا وأن يأمنوا ويخافوا وأن 
رضــائهم وســخطهم وليقســموا لــك حظــا مــن هــدوئهم وثــورتهم، ولينعمــوا ى إليــك ليشــركوك فــ يتجهــوا

معك بالآمن إن أتيح لهم الأمـن، وليسـتغنوا بـك علـى الخـوف أن سـلط علـيهم الخـوف، ولكـنهم لـن 
يبلغوا من ذلك شيئا لأنهم لـن يسـتطيعوا أن يتجـاوزا مـا ألقـى بينـك وبيـنهم مـن حجـب ولا مـا أسـدل 

  .من أستار بينك وبينهم

إنما أنـت رجـل محصـن، لا يبلغـه العـدو ولا يصـل إليـه الصـديق وكـاد أعتقـد أنـه لـيس لـك 
عدو ولا صديق شغلت بنفسك حتى يئس النـاس منـك وأعـرض النـاس عنـك، فلـم يطمـع فيـك مـنهم 

ى ا مـن هـذا الحصـن المؤشـب الـذء والناس مع ذلـك لا يـرون شـيئً ىطامع وقد فعل ما نالك منه ش
قامــت بينــك وبيــنهم، ولا مــن هــذه الأســتار ى فســك، ولا مــن هــذه الحجــب الصــفاق التــحصــنت فيــه ن

ألقيــت عليــك مــن دونهــم، وإنمــا هــم يرونــك مصــبحا وممســيا، ويلقونــك غاديــا ورائحــا ى الكثــاف التــ
ى يقولون لك فتسمع منهم، وتقـول لهـم فيسـمعون منـك، يجاذبونـك هـذه الأطـراف الرثـة السـخيفة التـ

هـــذا ى البيئـــة الواحـــدة، ويخضـــعون للنظـــام الواحـــد ويشـــاركون فـــى ن يحيـــون فـــيتجاذبهـــا النـــاس حـــي
يعيشه المتحضرون، فأنت قريب منهم كأشد ما يكون القريب تمـد إلـيهم يـدك ويمـدون ى العيش الذ

إلـيهم أيـديهم تـرد علــيهم تحيـتهم ويـردون عليـك تحيتــك، وأنـت بعيـد عـنهم كأقصــى مـا يكـون البعــد، 
ائهم، ويلقونك وكأنما يلقون ظلاً لك مستعارا، بينك وبينهم أسـباب مصـنوعة تلقاهم وكأنما تحلم بلق

قبلـك ى عقلـك تفكيـرا ولا تثيـر فـى لا تثيـر فـى وصلات متكلفة لا تبلغ النفس ولا تتصـل بالقلـب فهـ
لا ى لا يـرى ولمكـان هـذه الأسـتار والحجـب الكثافـة التـى شعورا، ولمكان هذا الحصن المؤشب الـذ

اولــت قــط أن تعــرف أم حــاولوا هــم قــد أن يعرفــوا طبيعــة هــذا الحصــن المؤشــب أحى تحــس ومــا أدر 
النجــاح والتوفيــق، وأنــا أكتــب ى ومــادة هــذه الأســتار الكثــاف، ولكــن أنــا قــد حاولــت، وكتــب لمحــاولت

إليــك لأعلمــك مــن أمــر هــذا الحصــن مــا لــم تعلــم، وأعرفــك مــن أمــر هــذه الحجــب والأســتار مــا لــم 
بهذا العلم أو لا تنتفع وأن تسـتفيد مـن هـذه المعرفـة أو لا تسـتفيد فلـو  أن تنتفعى تعرف، وما يعنين
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ولكنــك تــرى أنــى لــم أرســله  لخصصــتك بهــذا الكتــاب مــن دون النــاس قــد أردت أن أنفعــك أو أفيــدك
فمـن . المجلة لتقرأه أنت أو لا تقرأه، وليقرأه غيرك من الناس علـى كـل حـالى إليك، وإنما نشرته ف

أن بينـــك وبيـــنهم حصـــنا مؤشـــبا وحجبـــا صـــفاقا وأســـتار كثافـــا، وأن ينظـــروا  حـــق النـــاس أن يعلمـــوا
اقتحـام هـذا الحصـن ى لأنفسهم، أيطمعون فيك وينتظرون منك الخير، ويجـب علـيهم أن يحتـالوا فـ

وإزالــة هــذه الحجــب، وتمزيــق هــذه الأســتار، أم يستيئســون منــك فيجــب علــيهم أن يخلــوا بينــك وبــين 
طـــريقهم ويســـعوا إلـــى غـــايتهم لا يشـــغلون ى و اختارتـــك، وأن يمضـــوا فـــاخترتهـــا أى هـــذه العزلـــة التـــ

  .أنفسهم بك، كما أنك لا تشغل نفسك بهم

هذه الحيرة المتصلة، يرونك واحدا منهم ويقدرون ى أن يظل الناس من أمرك فى فما ينبغ
م حمــل أثقــال الحيــاة والنهــوض بأعبائهــا، حتــى إذا جــد الجــد، افتقــدوك فلــى أنــك متضــامن معهــم فــ

يجــدوك وإذا أنـــت ســراب يحســـبه الظمـــآن مــاء حتـــى إذا جـــاءه لــم يجـــده شـــيئا، ووجــد عنـــده الحـــزن 
موفــورا، ونعمــة واســعة وعيشــا لنــا ى واليــأس وخيبــة الأمــل وكــذب الرجــاء إنهــم ينظــرون فيــرون غنــ

آذانهــم صــوت عــذب ممتلــئ تشــيع فيــه القــوة وتفــيض منــه ى وثــراء عريضــا وإنهــم يســمعون فيقــع فــ
لفاظــا حلــوة رائقــة شــائقة فيهــا كثيــر مــن أمــل، وفيهــا كثيــر مــن وعــد، أمــل إلــى قلــوبهم الحــرارة، ويح

ت، وإيقاظ للطموح النـائم، وإشـعار بـأن النـاس قـد خلقـوا للتعـاون والتضـامن يوفيها إحياء للطمع الم
وليظــاهر بعضــهم بعضــا حتــى تنــوب النوائــب، وليشــد بعضــهم أزر بعــض حــين تــدلهم الخطــوب، 

مـــن أمــرهم مـــا يظلــم ومـــا يشــرق، وينهضـــون مــن أعمـــالهم بمــا يخـــف ومــا يثقـــل ولكــنهم يســتقبلون 
وا بك على تبديد الظلمـة ويبتهجـوا معـك بجمـال النـور المشـرق ويسـتمتعوا معـك نويلتمسونك ليستعي

صـبر وأيـد، ى فرح ومرح ونشاط ويجهـدوا معـك بحمـل الأعبـاء الثقـال فـى بحمل الأعباء الخفاف ف
يجــدونك، أو هــم يجــدونك حــين تشــرق النعمــاء ويفقــدونك حــين تظلــم وجــزم وثبــات يلتمســونك فــلا 

والحيـــاة المقبلـــة، وأنـــت أبعـــد النـــاس عـــنهم حـــين يغلـــظ ى العـــيش الرضـــى البأســاء، أنـــت شـــريكهم فـــ
نعــيمهم علـى أن ذلــك ى العـيش، ويعظــم البـأس وتــدبر الحيـاة، تســرع إلـيهم حــين ينعمـون لتشــارك فـ

 –إن أتـيح  –يجادلـك فيـه، ولعلـك تأخـذ مـن هـذا النعـيم لأحـد أن يـردك عنـه أو ى حـق لـك لا ينبغـ
بحـــظ أعظـــم مـــن حظـــوظهم، ولعلـــك تنظـــر إلـــيهم وهـــم يأخـــذون بحظـــوظهم المتواضـــعة الضـــئيلة، 
ساخطًا عليهم ضيقا بهم، مزدريا لهم، نرى أنهم واعلون يشاركون فيما لا حق لهم أن يشاركوا فيه 

ن تــردهم عــن هــذا النعــيم إن اســتطعت لهــم ردا، ويأخـذون ممــا لا حــق لهــم أن يأخــذوا منــه ولعلــك أ
وأن تـذودهم عـن هـذا الصـفو إن اسـتطعت لهـم ذيـادا وأنـت علـى كـل حـال تنظـر إليـه شـزرا، وتقـيم 
معهم على مضض، تستأثر من دونهم بالكثير وتحسدهم على ما يتاح لهم من القليل، فإذا أدبرت 

تمس الناس المعين على ما يلم بهـم مـن شـقاء الدنيا وأظلمت الحياة، واكتأب الأمل، وحد الجد، وال
وبــأس، آويــت إلــى حصــنك هــذا المؤشــب، وألقيــت مــن دونــك هــذه الحجــب الصــفاق وأســدلت بينــك 
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وبين الناس من الأستار الكثاف ونعمت بعزلتك نعمة هادئة مطمئنة، لا ينغصها منظر البؤس ولا 
نهم من احتمـل البـؤس صـامتا صـابرا البائسين، سواء مى يكدرها صوت الشكاة ولا يشوبها تفكير ف

  .جلدا، ومن احتمل البؤس صائحا صاخبا شاكيا إلى االله وإلى الناس

مـا طبيعـة هـذا الحصـن المؤشــب، ومـا مـادة هـذه الحجــب والأسـتار وكيـف السـبيل إلــى أن 
يخرجك الناس من عزلتك هذه الراضـية لتسـعد معهـم إذا سـعدوا، وتشـقى معهـم إذا شـقوا وتشـاركهم 

  قبال الحياة حين تشرق وحين تظلم؟استى ف

  .ء من التوفيقىهذه شى حاولت أن أجد لها حلا وأتيح لمحاولتى المسألة التى هذه ه

لا ينفــــذ إليــــه شــــعور ى ، لــــيس إلا قلبــــك المقفــــل الــــذىأن حصــــنك هــــذا المؤشــــب يــــا ســــيد
ة، ولا لا تصــل إليــه رحمــة حــين يحتــاج النــاس إلــى الرحمــى بالتضــامن أو حاجــة إلــى التعــاون والــذ

رفق حين يحتاج الناس إلى الرفق ولا رثاء حـين يحتـاج النـاس إلـى الرثـاء، إنـه قلـب قـد صـور مـن 
إلــى غايــة ى صــخر مجــوف تســتطيع أن تودعــه كــل مــا شــئت مــن أمــل لا حــد لــه وطمــع لا ينتهــ

وجشــع بشــع لــيس لــه قــرار وشــهوات جامحــة لا ســبيل إلــى ضــبطها وطمــوح لا يحــده إلا المــوت، 
مقفل مصمت من جميـع جوانبـه، لا ينفـذ إلـى داخلـه أيسـر الضـوء ولا أرق النسـيم  ولكنه على ذلك

ولا سبيل إلـى تحطيمـه لأنـه أقسـى وأصـلب مـن أن تبلـغ منـه المعـاول فهـو كالحجـارة أو أشـد قسـوة 
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ولكن قلبك لا يتفجـر 

ض على الناس برحمة أو بر أو مودة أو إخاء ولكمن قلبك لا ينشق فتخرج منه فطرة منه نهر يفي
تروى ظمأ الظامئ أو تخفف من لوعة المكروب، وقد صور من صخر صلب صـلد مصـمت مـن 
جميــع جــوانبهن ولــم يكفــك مــا فطــر عليــه مــن صــلابة وصــلادة وإصــمات فوضــعت عليــه قفــلا لا 

ظ والاحتيـــاط أم قصـــدت بـــه إلـــى التـــأنق والزينـــة وكيـــد الـــتحفى أقصـــدت بـــه إلـــى الإغـــراق فـــى أدر 
تلئ القلب بـه إعجابًـا، مالحسود فهو قفل رشيق أنيق تراه العين فتمتلئ النفس له إكبار وإعظاما وي

وتنقطع الأفئدة له حسرات قفل من ذهب نضار ترصعه ضروب الجوهر والأحجار الكريمة النادرة 
مرها فأنـت بـه معجـب ولـه مكبـر وعليـه حـريص، وأنـت ى ف ىكرها والليالى قد صاغته لك الأيام ف

ا، وأنــت بــه ضــنين تخفيــه حينــا حتــى تتقطــع وحقــدً  امفــاخر حينــا تظهــره حتــى يمــلأ النفــوس حســدً 
القفـــل ى داخــل هـــذا القلـــب الصــلب الصـــلد المصـــمت ذى القلــوب تشـــوقا إليـــه وتفكــرا فيـــه، وأنـــت فـــ

نــاس وادع لا تســمع اصــطخاب مــن المرصــع هــادئ لا تحــس اضــطراب مــن حولــك مــن الى الــذهب
حولك من البائسين قد أغضمت عينيك لا ترى ما يسوءك وقـد سـددت أذنيـك فـلا تسـمع مـا يؤذيـك 
وقــد أغليــت حواســك كلهــا أو ســخرتها لهــواك فــلا تحمــل إليــك إلا مــا تحــب، وأنــت قــد تفــتح عينيــك 

حيــاة وقســوتها وأذنيــك وترهــف حســك فتــرى وكأنــك لا تــرى وتســمع وكأنــك لا تســمع وتجــد غلــظ ال
لا تعمـــل فيـــه ى الصـــلب الصـــد الـــذى وكأنـــك لا تجـــد شـــيئا قـــد حســـنت نفســـك بهـــذا القلـــب الصـــخر 
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المرصع لتملأ القلوب ى المعاول ولا ينفذ منه الضوء أو النسيم، وقد وضعت عليه هذا القفل الذهب
لــم تصــور مــن صــخر وإنمــا صــورت مــن لحــم ودم حزنــا ويأســا وحقــدا وحســدا وأنــت ى الأخــرى التــ

والكبريـاء ى كثيـر جـدا مـن التعـالى يحرقهـا الحـزن وتمزقهـا الحسـرات فـى تنظر إلى هذه القلـوب التـ
كثير جحدا من الاحتقار والازدراء ولعلك تنعم بما ترى من الشـر، ولعلـك تسـعد بمـا تـرى مـن ى وف

البؤس، ولعلك تقول لنفسك حين تتحدث إلى نفسك وما أقل ما تتحدث إلى نفسك لقد صرف عنى 
تشـتق حلاوتهـا ممـا يحـيط ى ا الشر وعدل عنى هذا البؤس وأريد أن أحيا هـذه الحيـاة الحلـوة التـهذ

يستصفى من نعيمها ى يستخلص لينها مما يحيط بها من شدة الناعمة التى بها من مرارة اللينة الت
  .مما يحيط بها من البأساء

ى غيـر  ادة، وليبتـئسالسـعى النعيم، لأَسعد ما دامت قد أتيحت لى فَلأنعم ما دام قد كتب ل
  .البؤس والشقاءى وليشق ما دام كتب على غير 

، أليست هذه دخيلة نفسك حين تخلو إليها، إن خلوت إليها وحـين تشـغل عنهـا بمـا ىحدثن
  تستمتع به من لذة، وبما تجمع من ثورة وبما تحقق من فوز؟

الحــديث بينــك ى لا تتحــرج مــن أن تصــارح بهــا حتــى يجــر ى أليســت هــذه دخيلــة نفســك التــ
وبــين نظرائــك، عمــا يمــلأ الأرض مــن بــؤس وبغــض وشــقاء؟ بلــى هــذه دخيلــة نفســك تخفيهــا كثيــرا 

الأرض ى أكثــر الأحيــان ولكــن انظــر إنــك تــرى فــى وتظهرهــا قلــيلا وتشــغل عنهــا بلــذتك وثروتــك فــ
ى فــ أنهــارا تجــرى وينــابيع تفــيض وإنــك تســتغل هــذه الأنهــار الجاريــة وهــذه الينــابيع المتدفقــة لــتمعن

لــذاتك وتزيــد إلــى ثرائــك ثــراء فهــل علمــت كيــف تفجــرت هــذه الأنهــار؟ وهــل علمــت كيــف انشــقت 
مهمــا يكــن حظــه مــن الصــلاح والصــلادة ومــن . الأرض عــن هــذه الينــابيع؟ وهــل علمــت أن قبلــك

الإصمات والقسوة، لن يستطيع أن يقاوم الأحداث ولا أن يثبت للخطوب ولا أن يحـتفظ بهـذا القفـل 
  علقته أو علقته لك الأيام عليه؟ى رصع الذالمى الذهب

إن الحــوادث والخطــوب تعبــث بــالقلوب، مهمــا تكــن قســوتها ومهمــا تكــن أقفالهــا وإن ســاعة 
على هذه القلـوب الصـلبة الصـلدة المصـمتة القاسـية فتـذيبها أو تحيلهـا هبـاء تـذروه ى من الدهر تأت

  .الرياح

حتســبت مـن ألـوان اللــذة والإثـم، ومــن نظـر لقـد كانــت قبلـك قلــوب صـلبة صـلدة مقفلــة قـد اا
ضروب الطمع والجشع، ومن خصال الأثرة والبخل ما لا يحصـى ولا يوصـف ثـم أتـت عليهـا هـذه 
الساعة من ساعات الدهر فذهبت بها وبأصحابها وهذه الساعة آتية عليك وعلى قلبـك فذاهبـة بـك 

  .وبقلبك إلى حيث يذهب الناس ثم لا يرجعون
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قلبــك هــذه المصــمت ى لــك ولمــن حولــك مــن النــاس أن تحــدث فــإن مــن الخيــر : ىصــدقن 
المقفل صدعا يسيرا ينفذ منه الضوء ليبدد بعض ما فيه من ظلمة وينفذ منه النسـيم ليطفـئ بعـض 

ى إن مـن الخيـر الكثيـر لـك ولغيـرك مـن النـاس أن تـدير مفتاحـك الـذهب: ىما فيه من لظى وصدقن
هــذا لعــالم ممــا يثيــر ى ليــه بعــض مــا فــإيلا ليصــل قفــاك هــذا المرصــع، وأن تفــتح قلبــك ولــو قلــى فــ

  .الرحمة ويشيع الرفق ويعطف بعض الناس على بعض

إن من الخير الكثير لـك ولغيـرك أن تصـدع قلبـك قبـل أن تصـدعه الأحـداث وأن : ىصدق
تفتح قلبك قبل أن تفتحـه الخطـوب، وأن تشـعر مـن حولـك مـن النـاس بأنـك تجـد بعـض مـا يجـدون 

قدون، أنك مثلهم قد خلقت من تراب وستعود إلى التراب وأن الذين يستوون قبل وتعتقد مثل ما يعت
حاجة إلـى أن يتمـايز بعضـهم عـن ى أن يدخلوا الحياة ويستوون بعد أن يخرجوا من الحياة ليسوا ف

  .يسلكونها بين المهود واللحودى هذه الطريق القصيرة التى بعضهم على بعض، فى بعض ويبغ
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  من بعيد
ى مـــا ســـؤالك عـــن هـــؤلاء النفـــر مـــن أصـــدقائنا القـــدماء، إلا أن تكـــون نفســـك فـــى لســـت أدر 

ء مـن الحـزن بعـد أن أسـرف عليهـا ىاللـذة، وإلـى شـى ء مـن الألـم بعـد أن أغرقـت فـىحاجة إلى شـ
الســرور فأنــت رجــل قــد أتيحــت لــك الحيــاة النائبــة الراضــية وقضــت لــك الأقــدار أن تســتقبل النهــار 

قبل الليـل مبتهجـا حـين تـدلهم ظلمتـه، وتنفـق مـا بـين إسـفار الصـبح مغتبطا حين يشرق نوره، وتسـت
فنـون مـن ى عمـل هـادئ مـريح، وتنفـق مـا بـين مغـرب الشـمس وانتصـاف الليـل فـى وإظلام الليل فـ

ء منته إلى السأم إذا اتصل حتى الحياة الراضـية ىاللذات تملأ النفس بشرا والقلوب حبورا، وكل ش
ى ئ المطمئن، فلست أنكر منك أن تمـل هـذا النعـيم المقـيم وتطمـع فـوالنعمة السابغة والعيش الهاد

الترفيــه عــن نفســك بقليــل مــن البــؤس يأتيــك مــن بعيــد وفضــل مــن الحــزن يعبــر إليــك البحــر ويبلــغ 
نفسك الوادعة الهادئة، كأنـه الصـدى الضـئيل النحيـل والنـاس يرفهـون عـن أنفسـهم كمـا يسـتطيعون 

  .واالله يقسم الحظوظ بينهم كما يريد

قـوم يتعــزون عـن النعــيم المقــيم واللـذة الملحــة، بـالحزن الطــارئ والأمــل الملـم وقــوم يتعــزون 
عن الشقاء المتصل والبـؤس الـلازم بالنسـمات الخفـاف اللطـاف، يتنسـمونها مـن الشـمال والجنـوب، 

جمــوح وجنــوح واعوجــاج  -والحمــد الله –إن أتــيح لهــم يتلقــوا نســيم الشــمال أو نســيم الجنــوب وفيــك 
الجـادة، وطمـوح إلـى الشـر حـين تتصـل ى واء وانحـراف عـن الجـادة حـين يطـول عليـك السـير فـوالت

البؤس حين يثقل عليك اتصـال النعـيم، وعلـل نفسـك إن شـئت بمـا ى عليك صحبة الخير، ورغبة ف
مودتــك، وتتعــرف مــن أنبــائهن مــا يخفــف عليــك ثقــل ى إنــك غريــب تريــد أن تتصــل بــذو : شــئت فقــل

إنك مؤثر : الصديق وقل إنك أمين لا تجحد حقوق الإخوان، وقلى لا تنسى إنك وَفِ : وقل: الغربة
حياتــك الجديــدة الناعمــة الــذين شــاركوك ى لا تريــد أن تنفــرد بالســعادة والغبطــة وأن تشــغل بنفســك فــ

مـن النـاس أمـا أنـا فقـد عرفتـك ى حياتك القديمة البائسة قل ما شئت من ذلك فقـد يصـدقك غيـر ى ف
تقـدير ى مـن الخطـأ فـى ن سيرتك وأخلاقك ومـن طبعـت ومزاجـك مـا يعصـمنحق المعرفة وبلوت م

  .ما يصدر عنك من قول أو عمل

ــ  ا يســأل عــن الصــديق ليخفــف عــن نفســه ثقــل الغربــة ولســت وفيــا يســال عــن لســت غريبً
ا يســـأل عـــن الصـــديق الصـــديق ليَبَـــرهم ويســـرهم ويـــؤذنهم بأنـــه لـــم يســـنوا ولـــن يســـناهم ولســـت مـــؤثرً 

  يريــــد أن ينفــــرد مــــن دونهــــم، بمــــا أتــــيح لــــه مــــن الطيبــــات وإنمــــا أنــــت رجــــل قلــــق ليشــــعرهم بأنــــه لا 
لا يســتقر علــى حــال، ســئوم لا يطمــئن علــى لــون مــن العــيش طُلَعــة لا يســتطيع أن يعــيش إلا إذا 

تتـاح لـك، إلا ى أظهرته الأيام على جديد من الأمر، وأنت بعد هذا كله أثر لا تسـتمتع بالنعمـة التـ
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تسعى إليـك إلا إذا اسـتيقنت أن قومـا ى تصب على غيرك ولا تسبغ اللذة التى تإذا عرفت النقمة ال
  .غيرك يتجرعون من الألم غصصا ويلقون منه أهوالا

مـن ى منك ما يسرو ما يسوء، سـرنى ء يأتىكل شى وفى وساءنى ولقد قرأت كتابك فسرن
لـى مـا يتـاح لهـم البـال، ولسـت مثلـك أحسـد الصـديق عى كتابك أنك طيب النفس قرير العين، رض

تثيــر الابتســام وتبعــث الضــحك وتــدعو ى مــن كتابــك هــذه الســذاجة الظــاهرة، التــى مــن الخيــر وســرن
مــن كتابــك أنــك مــاكر تتكلــف الســذاجة وغــار تتصــنع الوفــاء وخبيــث ى إلــى التأمــل والتفكيــر وســاءن

المــاكر، الطويــة تتعمــل طيبــة الــنفس وواثــق بنفســك إلــى أبعــد حــدود الثقــة تظــن أنــك وحــدك المــاهر 
  .وأن غيرك من الذين تكتب إليهم أغرار محقون لا يفهمون ما تضمر ولا يفطنون لما تريد

وما أريد أن أغير من أخلاقك شيئا فليس إلى تغيير أخلاقك من سبيل ولو تغيـر أخلاقـك 
لأنـك معقـد الـنفس وأنـا ى وترضـينى لضقت بك، وزهدت فيك، ورغبت عنك، فأنت كما أنت تعجبنـ

حــال تعقيــدها وكشــف مــا يصــدر عنهــا مــن الرمــوز ى المعقــدة أجــد اللــذة كــل اللــذة فــ أحــب النفــوس
والألغاز وقد أحب النفوس السمحة اليسيرة وأكلف بما يصدر عنها من الكتـب الواضـحة الصـريحة 

تملؤهـا العواطـف الحـادة ويفـيض فيهـا الشـعور ى تصدر عـن القلـوب، لتصـل إلـى القلـوب والتـى الت
اطـف الحـادة وتفـيض الشـعور الـدقيق وتتـيح للقلـوب والنفـوس أن يتصـل بعضــها الـدقيق، لتثيـر العو 

ى علــى ذلــك لا أكــره النفــوس الملتويــة المعقــدة التــى غيــر مشــقة ولا جهــد ولا عنــاء ولكنــى بــبعض فــ
تقول وتريد غير ما تقول، وتعمل وتقصد إلى غير ما تعمـل وتـدعو النـاس إلـى أن يفكـروا فيطلبـوا 

الرؤية ليفهموا ما يصدر عنها من قـول أو علـم فعقـد نفسـك مـا ى ووا فيمعنوا فالتفكير، وإلى أن ير 
تب إلى عـن هـذه الـنفس المعقـدة كوسعك تقعيدها والتوا بقلبك ما استطعت إلى الالتواء به سبيلا وا

  .موكل بحل الرموز وفك الألغازى ، ما شئت من الرموز والألغاز فإنىعن هذا القلب الملتو 

ا أن أبخــل عليــك بمــا طلبــت إلــى مــن أبنــاء هــؤلاء النفــر مــتن أصــدقائنا ومــا أريــد بعــد هــذ
وهـم علـى شـر مـا تكـره نفوســنا ى القـدماء فهـم علـى خيـر مـا تحـب لهـم نفسـك المعقــدة وقلبـك الملتـو 

السمحة وقلوبنا المستقيمة من الأحوال قد رفعتهم أعراض الحياة إلى أرقى الـدرجات وانحطـت بهـم 
ل من الضعة فهم سادة قـادة يـدبرون ويقـدرون ويـأمرون وينهـون وينفعـون حقائقها إلى الدرك الأسف

ويضرون وهم عبيد أرقاء يملكون من أمور الناس كثيرا ولا يملكون مـن أمـروا أنفسـهم شـيئا ولسـت 
أأنت كما عرفتك محب للقراءة منوع لما تقرأ أمـا أنـت قـد شـغلت بحياتـك الجديـدة عـن القـراءة ى أدر 

أفـاق مـن نومـه ذات صـباح فـإذا هـو قـد مسـخ ى أقـرأت قصـة ذلـك الفتـى الـذى وتنويعها ولست أدر 
حشــرة بشــعة قــذرة كأبشــع مــا تكــون الحشــرات وأقــذرها ظنــه احــتفظ علــى ذلــك بحــظ مــن عقــل فهــو 

لقى أهله بعد جهد، فإذا هم محزنون عليـه تى يعرف ما صار إليه أمره ويشقى به شقاء بغيضا وه
ناس الـذين يلمـون بأهلـه بـين حـين وحـين فـإذا هـم نـافرون منـه الى لقيمنكرون له ضائقون به وهو 
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غضون لمنظره أشد البغض وهو يعلم هذا كلـه فتتـأذى بـه نفسـه ويشـقى بـه شـقاء لا بأشد النفور، م
جسـمه البشـع، ونفسـه البائسـة حتـى ى حد لـه، ومـا تـزال الخطـوب تختلـف عليـه والأحـداث تؤذيـه فـ

أهلـه، وعلـى غيـرهم مـن النـاس فلـم يحفـل بـه حافـل ولـم  يستأثر به الموت ذات يوم وقـد هـان علـى
  .يلتفت إليه ملتفت وإنما كان موته فرجا من حرج وسعة من ضيق

إن لم تكن قد قـرأت هـذه القصـة فاقرأهـا، واستحضـر أثنـاء قراءتهـا شـئون مواطنيـك عامـة، 
نـت خيـرًا، كثيـر مـن الحـزن إن كى فـ –وشئون هؤلاء النفر من الأصدقاء القـدماء خاصـة، فسـترى 

أن كاتــب هــذه القصــة كأنمــا كــان ينظــر إلــى مواطنيــك  –كثيــر مــن المرضــى أن كنــت شــريرا ى وفــ
حياتنــا ى ء فــىوإلــى هــؤلاء النفــر مــن أصــدقائك، ويســتمليهم قصــته هــذه البشــعة المروعــة، فكــل شــ

ا يـذكر بالمسـخ، ويلفــت إليـه ويـدعو إلــى إطالـة التفكيـر فيــه، أتـذكر أن وطنـك العزيــز، قـد كـان فيمــ
مضى وطنا مجيدا يهابه الأقوياء ويستظل به الضعفاء وطنا خصبا لا يؤثر نفسه بما أتيح له من 
الخصــب، وإنمـــا ينشــر النعمـــة مــن حولـــه علــى غيـــره مــن الأوطـــان، لا ينشــر هـــذه النعمــة الماديـــة 

عد تغزو القلوب والعقول وتمد ضوء الحضارة إلى أبى وحدها، وإنما ينشر معها النعمة المعنوية الت
وتضاءل وكيف هان أمره على نفسه، ى الآماد أتذكر هذا كله؟ فانظر إلى وطنك الآن، كيف انزو 

ويــنهض بــأهون أعبائــه، وكيــف أصــبح قليــل الخطــر هــين الشــأن ينظــر إليــه النــاس ضــيقين بــه أو 
أم تراه قد ظل كما كان مصدرا للخصـب، والقـوة ى مشفقين عليه، أتراه قد مسخ كما مسخ ذلك الفت

جــد، والبــأس ولكــن أهلــه قــد مســخوا كمــا مســخ ذلــك الفتــى فأصــبحوا لا يصــلحون للعــيش فيــه والم
  !وأصبح هو لا يصلح لإيوائهم

  :رسالة الغفرانى يوريه أبو العلاء فى أتذكر هذا البيت الذ

  مسخت أختنا سكينة فأره      ى أمنا لصرف الليالى أعجب

ى و قد عبـرت إلينـا البحـر وشـاركت فـلقد كنا نضحك حين كنا نقرأ هذا البيت، أما الآن فل
نحياها، لأنشـدت هـذا البيـت غيـر ضـاحك ولا باسـم، بـل لأنشـدت هـذا البيـت كمـا كـان ى الحياة الت

كثير من الحزن والعطف والرثاء لأنه كان يعتقد عـن يقـين أن أختـه سـكينة، قـد ى ينشده صاحبه ف
اء، قــد مســخوا جرذانــا أو حيوانــات مســخت فــأرة ولأنــك ســترى كمــا أرى، أن كثيــرا مــن إخواننــا القــدم

أخرى ليست أحسن حالا من الجرذان كل ما بينهم وبين هذه الجرذان مـن الفـرق هـو أن أجسـامهم 
معتدلــة القامــة تمتــد طــولا وعرضــا كمــا تمتــد أجســام النــاس لــم ى قــد احتفظــت بصــورها القديمــة، فهــ

شـيء ى كـرا وأعظـم بـلاء وأيصبها المسـخ، وإنمـا أصـاب مـا يعـيش فيهـا مـن النفـوس، وذلـك أشـد ن
  !أبشع من أن تتقمص نفوس الجرذان أجسام الناس
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الــنفس، نافــذ البصــيرة، مســـتقيم ى القلــب، أبــى لقــد كنــا نــراه ذكــ! صــنع االله لصــديقنا فــلان
الخلق، طموحا إلى الرفيع من الأمر، متنزها عن الدنيا خرج من بيئته القديمة المتواضعة، فمضى 

ا دائما إلى أمام، غير ملتفت إلى وراء إلا قليلا كأنما كـان يريـد أن يتبـين أمامه هادئا مطمئنا ناظر 
قطعها منذ فارق بيئتـه تلـك وكأنمـا كـان يريـد أن يعتبـر بقدميـه، ليسـتقبل جديـده ى طول الطريق الت

غيــر غــرور ولا كبريــاء وقــد اســتقام لــه الأمــر مــا مضــى أمامــه هادئــا مطمئنــا وكــان خليقــا أن ى فــ
غيـر ريـث ى غيـر أنـاة واختطـف فـى تـيح لـه أن يمضـى هادئـا مطمئنـا ولكنـه دفـع فـيستقيم لـه لـو أ
غيـر إعـداد ولا تمهيـد وانتهـى إلـى بيئـة جديـدة قـد ى مما كان يطيق، فارتق فجأة فى ووثب إلى أرق

يوضع موضع ى بعدت الآماد، وتقطعت الأسباب بينها وبين بيئته القديمة فأصبح أشبه بالديك الذ
شــيء وإنمــا ى أشــد الأجــواء ارتفاعــا ولــيس هــو مــن هــذا التحليــق فــى أن يحلــق فــ النســر ويــراد علــى

إليـــه ليســـتقبل الصـــباح بالصـــياح وليـــنفش ريشـــه كلمـــا أتـــيح لـــه أن ى قصـــاره أشـــرف متواضـــع، يرقـــ
أجــواز الســماء فــلا، لأن جناحيــه أضــعف مــن أن يبلــغ بــه هــذه المنــازل ى فأمــا أن يرقــى فــ. ينفشــه

رأيتــه كمــا أراه، ديكـا يســير ســيرة النســر، لضـحكت قلــيلا، وبكيــت كثيــرا العلــو، ولـو قــد ى المسـرفة فــ
فقد كان خليقا بمنزلة أخرى غير منزلة الديك، وخلق آخر غير خلقـه ولكـن المنبـت لا أرضـا قطـع 

  .ولا ظهرا أبقى وقد أنبت صاحبنا فلم يقطع أرضا ولم يبق ظهرا

الطبـع، مصـقول ى اهر القلـب صـافالنفس، طـى وعفا االله عن صديقنا فلان لقد كنا نراه نق
الضــمير حريصــا أشــد الحــرص علــى أن يــتم الصــراط المســتقيم لا ينحــرف عنــه إلــى يمــين أو إلــى 
شمال مهما تكن الظروف والخطوب، وكنا نعجب بحبه للاستقامة وبغضه للاعوجاج وكنا نضربه 

  .للقصد مثلا ونراه للاعتدال نموذجا

لى العزم من الناس، أو قل إنها لا تستقيم لأحد وإنما ولكن طريق الحياة لا يستقيم إلا لأو 
يكرههــا أولــو العــزم مــن النــاس علــى أن تســتقيم يقتحمــون مــا يقــوم فيهــا مــن العقــاب ويرتفعــون عمــا 

ى المحنــة والفتنــة والفســاد، ولــم يكــن صــاحبنا مــن أولــى العــزم ولا مــن ذو ى يعتــرض فيهــا مــن دواعــ
الطريــق ى طيبــة القلــب مــا يكــون ضــعفا فقــد مضــى فــ البصــائر وإنمــا كــان رجــلا طيــب القلــب ومــن

المســتقيمة مــا اســتقامت لــه فلمــا انحرفــت بــه انحــرف معهــا ولــم يســتطع أن يمتنــع عليهــا وقــد نثــرت 
الحياة أمامـه أشـواكا فأشـفق منـه، ونثـرت أمامـه أزهـارا فتهالـك عليهـا ونشـرت أمامـه الهـول فخـاف، 

لا ى نتصـور نفسـه بهـذه الصـورة المرنـة اللينـة، التـإلا أن ى ونصبت أمامه المغريات فاندفع وما ه
تجــزع للنبــأة اليســيرة وتســتجيب لأيســر المغريــات تفــر ى ء وإنمــا هــتثبــت لشــىء ولا تمتنــع علــى شــى

نفسـها الخيـر، وتـؤمن لنفسـها ى عند الفزع، وتقبل عند الطمع، والغريـب أنهـا علـى ذلـك كلـه تـرى فـ
  .بالحكمة ومضاد العزم
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واطمأنـت إليـه، ولــم تـنس إلا شـيئا واحـدا، وهــو أنهـا تبعـت أحــداث  قيـل لهـا ذلـك فصــدقته،
  ء بالكلــب، إن تحمــل عليــه يلهــث غيــر مقاومــة حتــى أصــبحت أشــبه شــىى الحيــاة، وتــأثرت بهــا، فــ

علـــى كتـــاب ى أو تتركـــه يلهـــث وأشـــهد مـــا رأيـــت هـــذين الصـــاحبين القـــديمين، إلا رجعـــت مـــن فـــور 
ج صاحب الكلب للكلب، وطرفا من احتجاج صـاحب الحيوان للجاحظ، فقرأت فيه طرفا من احتجا

  .الديك للديك

أول عهـــده بالشـــباب، تقيـــا نقيـــا، وســـمحا ى ورفـــق االله بصـــديقنا فـــلان، أتـــذكره؟ لقـــد كـــان فـــ
كنــا نضــحك مــن ســلامة قلبــه . رضــيا، حلــو العشــرة، عــذب المنطــق، حســن المــدخل، ســهل القيــاد

دعه فينخـدع، وكنـا نضـحك مـن اسـتجابته لكـل وبراءة نفسه وسذاجة عقله، كنا نغره فيغتر وكنا نخ
كثبـــان الرمـــل ى دعــاء وتصـــديقه لكــل كـــلام، ولكـــن كنــا نجهـــل أن مـــن الحيــات مـــا لا يعـــيش إلا فــ

  .فيها دون أن تغوصى لا نتلبد، ولا تتجمد، ولا تستطيع الإقدام أن تمضى المتهيلة، الت

ا الرمـل السـهل اللـين، نعم، وكنا نجهـل أن مظهـر صـاحبنا ذاك، لـم يكـن إلا كثيبـا مـن هـذ
هـذا الكثيـب المهيـل، حيـة تهـدأ فتحسـن ى تغوص فيه الأقدام، ويعبث به أيسر النسيم، وأن فـى الذ

أثنــاء ســعيها ى فــى مــا أضــاءت لهــا الشــمس، وهــى الهــدوء مــا جنهــا الليــل، ثــم تســعى فتحســن الســع
إلا أصــابه مــن ســمها  زم ولا يــدنو منهــا أحــدتــأزم فتحســن الأ. وهــدوئها موفــورة الســم، حديــدة النــاب

  .حظ موفور

وإنه على ذلك لعـذب اللفـظ، لـين القـول، حلـو الحـديث خـلاب جـذاب يـروق مظهـره ويـروع 
  .مخبره، ويشقى به القريب منه والبعيد عنه

فابــك إن كنــت خيــرًا، وأضــحك إن كنــت . حيــة وكلــب وديــك، هــؤلاء هــم أصــدقاؤنا القــدماء
، إن كنــت شــيئا بــين الخيــر والشــرير، وثــق علــى كــل شــريرا، وأرســم علــى ثغــرك ابتســامة حزينــة مــرة

محنـة عامـة، يمـتحن ى حال، بأن أصدقاءنا هؤلاء لم ينفردوا بما كتـب علـيهم مـن المسـخ، وإنمـا هـ
  .كثير من بنيهى االله بها هذا الوطن البائس ف

وقــد تســأل عــن مصــدر هــذه المحنــة، وأصــل هــذا الــبلاء، فــاعلم أنــه الانتقــال الســريع يفســد 
بخيـره وشـره، وأن يـرد الشـعوب إلـى حيـاة ى فوس ويغير بعض الأخلاق ثم لا يلبث يمضـبعض الن

ى ملائمــة لطبــائع الأشــياء يكثــر فيهــا النــاس الــذين يتقمصــون أجســام النــاس ويــق فيهــا الحيــوان الــذ
  .صورة الإنسانى يتصور ف

وعقلــك ك الجميلــة حــدائق الحيــوان، تسـتطيع أن تنــزه فيهــا عينيــك، تمـدينى أمـا بعــد، فــإن فــ
ولكن حدائقك كلها، على كثرة ما فيها من الغرائب والطرائف، ونوادر الأنواع، لن تقـدم إليـك كلابـا 

ى صور الناس، فإذا لم يشق نفسك وطنك العزيز ولم يدفع الشوق إلـى الرغبـة فـى وديكة وحيات ف
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ئـــف عبـــور البحـــر، فـــلا أقـــل مـــن أن يـــدفعك إلـــى عبـــور البحـــر مـــا يكـــتظ بـــه وطنـــك مـــن هـــذه الطرا
  .تمرح على ضفاف النيل، وتستظل بظل الأهرامى والغرائب والنوادر الت

 o b e i k a n d l . c o m  ؟..أمقبل أنت لتشهد من قريب، أم قانع بما يأتيك من بعيد
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  صرعى
  :خطبته المشهورة لأهل البصرةى أتذكر قول زياد رحمه االله ف

  ؟"اىمرئٍ منكم أن يكونَ من صرعافيكم لصرعّى كثيرة فليحذر كل ى وأيم االله إن ل"

فــإن هــذه الجملــة الخالــدة لــم يعــرب بهــا زيــاد عــن ذات نفســه ولا عمــا كــان بينــه وبــين أهــل 
العراق من صلة ولا عما كان قد رسم لحكمه من سياسة عنيفة ولا عمـا كـان قـد فـرض علـى نفسـه 

تــدبير أمــور النــاس وحملــه علــى الجــادة راضــين أو كــارهين، ولــم يعــرب زيــاد ى مــن الحــزم والعــزم فــ
طانه، وأبقى وأخلـد ء أعم واشمل من سلذا كله فسحب وإنما أعرب بها عن شىجملة عن هبهذه ال

آمـالهم جميعـا ى أعمـالهم جميعـا بـل فـى ء يتصـل بحيـاة النـاس جميعـا ويـؤثر فـمن سيرته عن شى
عن شيء وجد منذ وجد الإنسان وسيبقى ما بقـى الإنسـان ولـن يـزول حتـى يـرث االله الأرض ومـن 

يــدفع النــاس إلــى أن يعملــوا ويــدفع النــاس إلــى أن يــأملوا ى هــذا الغــرور الــذعليهــا عبــر زيــاد عــن 
هــوة عميقـــة غيـــر ذات قـــرار مـــن ى ويفســدوا علـــى النـــاس أعمـــالهم وآمــالهم ويـــرديهم آخـــر الأمـــر فـــ

  .البؤس والبأس والقنوط

تصـور الموعظـة البالغـة؟ ى أيهما استعار مـن صـاحبه هـذه الجملـة الخالـدة التـى لست أدر 
كـل ى كان يلقيه على الناس وظل يلقيه على الناس فـى يادا قد استعارها من الغرور الذأترى أن ز 

ذلك فالخطباء المتفوقون والكتاب ى كل جيل؟ وأية غرابة فى كل عصر وفى كل بيئة وفى لغة وف
الخالدة فيستعيرون منهـا مـا يشـاءون ى المبرزون والشعراء الملهمون تتصل أسبابهم بأسباب المعان

بـــه أقلامهـــم فيبقـــى بقـــاء الـــدهر ويتصـــل اتصـــال ى ون منهـــا مـــا تنطلـــق بـــه ألســـنتهم وتجـــر ويســـتهد
الزمــان؟ أم تــرى أن الغــرور كــان يعــظ النــاس كمــا يســتطيع ثــم أتيحــت لــه هــذه الجملــة الخالــدة مــن 

  ...؟خطبة زياد فاتخذها لنفسه ومن وساق فيها موعظته الخالدة إلى القلوب والنفوس والعقول

ء فلم يعرب أحد عن حديث الغرور إلـى نفـور النـاس كمـا أعـرب عنـه ىومهما يكن من ش
والغريب أن الناس استمعوا لزياد فامتلأت قلوبهم خوفا وروعا وإشفاقا وأشفق كل امـرئ مـنهم . زياد

وإذا الناس ينسون الخـوف فيمـا ى أن يكون من صرعى زياد ولكنها أيام أو أسابيع أو شهور تمض
ا يجهلون ويعرضون عن الإشفاق فيما يعرضون عنه وإذا هـم يسـرعون ينسون ويجهلون الروع فيم

ـــئ ببعضـــهم الســـجون وتمتلـــئ  ـــيهم وإذا صـــرعى زيـــاد يكثـــرون تمتل ـــى الهـــول أو يســـرع الهـــول إل إل
ببعضهم القبور، لأن الناس لم يكادوا يسـمعوا حـديث زيـاد حتـى نسـوه، وهـم كـذلك يسـمعون حـديث 

ثـــم ينســون هـــذا الحــديث فيســرعون إلـــى الخطــر أو يســـرع / الغــرور، إلــى قلـــوبهم ونفوســهم وعقولــه
النار، ويصبحون من صـرعى الغـرور ى الشر كما يتساقط الفراش فى الخطر إليهم، ويتساقطون ف

وقــد حــذرهم الغــرور مــع ذلــك أن يكونــوا مــن صــرعاه ذلــك أن الغــرور يتحــدث إلــى النــاس حــديثين 
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النـاس مـن تهالـك وضـعف وإلـى ى لـى مـا فـمختلفين فيما بينهما أشـد الاخـتلاف، ويسـوق أحـدهما إ
ى ما فيهم مـن طمـع وطمـوح وإلـى مـا فـيهم مـن حـب للطيبـات وإيثـار للعافيـة، ونـزوع إلـى مـا يرضـ

  .الحاجة ويقنع اللذة، ويتملق الحس ويخادع الشعور، ويخدع العقل عن حقائق الأشياء

يـل إلـيهم أن الحيـاة خللإغـراء حـين يوجـه إلـيهم الإغـراء ييسوقه إلى استعدادهم للاستجابة 
ليحيوها هادئة ناعمة ولينة باسمة ومشرقة راضـية  قصيرة فيجب أن تنتهز وإنها إنما منحت للناس

  .فيها الكبرياءى ق فيها الآمال وترضقتتح

ويســوق أحــدهما الآخــر إلــى مــا نفــوس النــاس مــن قــوة وجلــد وصــبر علــى المكــروه وثبــات 
وإيمــان بــأن الحيــاة لــم تخلــق عبثــا ولــم تمــنح للنــاس للخطــوب وتعمــق الأشــياء ونفــوذ إلــى حقائقهــا 

وبــأن الفــرد لــم يخلــق لنفســه وإنمــا خلــق لمواطنيــه، وأن الأمــة لــم تخلــق لنفســها وإنمــا خلقــت ى ســد
للإنسانية، وأن الحياة قصيرة فيجب أن تنتهز لتحقيق النفع، وتعميم الخير وترقيـة الحضـارة وإقـرار 

ى منقطعهـا ويجعـل زائلهـا خالـدا وباطلهـا حقـا والمنقضـ العدل، وذلك أحـرى أن يمـد قصـرها ويصـل
  .منها متصلا

بهذين الحـديثين يتحـدث الغـرور إلـى النـاس دائمـا، يعـدهم ويمنـيهم ويطعمهـم ويغـريهم، ثـم 
وتــزدهيهم . تســتخفهم الوعــودفأمــا أكثــر النــاس ف. يعظهــم ويحــذرهم ويــدعوهم إلــى الرؤيــة والاعتبــار

ع، ويعبث بعقـولهم الإغـراء، وإذا هـم مـن صـرعى الغـرور، وأمـا ، وتذهب بأحلامهم الأطماالأمانى
تمر بها من دونهم ريـاح الصـيف كمـا ى أقلهم أو الأقلون من أقلهم فلا يستجيبون للعدة الكاذبة الت

يقول الشـاعر القـديم، وإنمـا يملكـون علـى نفوسـهم أمرهـا ويصـيرونها علـى مـا تحـب وعلـى مـا تكـره 
الخير فينفعون وينتفعون وينجـون مـن عبـث الغـرور بهـم وتسـلطه  ويوجهونها إلى ما يسرت له من

  .عليهم، ويأمنون أن يكونوا من صرعاه

ى الضـــحك مـــا طـــاب لـــك الإغـــراق فـــى مـــا شـــئت أن تبتســـم، وأغـــرق فـــى وابتســـم يـــا ســـيد
مـا مصـدره ومـا غايتـه ومـا معنـاه؟ فلــيس  ....لها عـن هـذا الحــديثالضـحك، وسـل نفسـك أو لا تسـ

إلا مـــا أنــت فيـــه، ولــيس لهـــذا الحــديث غايـــة، إلا مــا أنـــت فيــه، ولـــيس لهـــذا  لهــذا الحـــديث مصــدر
الحديث معنى إلا ما أنت فيه، والناس يهنئون أصدقاءهم كما يستطيعون ويهدون إليهم من التحية 

أملـــك أن ى التحيـــة التـــى اســـتطعت أن أســـوقها إليـــك، وهـــذه هـــى التهنئـــة التـــى مــا يملكـــون فهـــذه هـــ
إن شئت وارفضها إن أحببت فاالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، واالله لا يحمـل أعرضها عليهم فأقبلها 

  .الناس على ما لا يطيقون

ى البعـد حتـى كـاد ينسـاها الزمـان، القريبـة المسـرفة فـى أتذكر تلك الأيام البعيدة المسـرفة فـ
 كنت لها القرب حتى ما أستقبل الصباح ولا أستقبل المساء ولا استقبل عملا من الأعمال بينها إلا

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٣

ذاكرا، وفيها مفكرا، وبها حفيا؟ لقد بعدت تلك الأيـام منـك حتـى كأنهـا لـم تـرم بـك أو كأنـك لـم تمـر 
قبلـه، كمـا يـنس النـاس عـادة مـا ى كل يوم خلقا جديدا ينسـيك اليـوم الـذى بها، وحتى كأنك تخلق ف

هــذه الحيــاة يمكــن أن يكــون قــد اختلــف علــى نفوســهم مــن الأحــداث والخطــوب قبــل أن يــدفعوا إلــى 
ى لـم أخلـق إلـى لأعـيش فيهـا، وكأنهـا لـم تخلـق إلـى لتأخـذنى ولقد قربت هـذه الأيـام منـى حتـى كـأن

عني، وإنمـا وقفـت علـى ووقفـت ى على طرق الحياة فلا أستطيع أن أخرج منها ولا تستطيع أن تنأ
ى ســجينها وهــعليهــا، وقيــل للــزمن أن يتقــدم حتــى لا أتجاوزهــا وألا يتــأخر حتــى لا أرد عنهــا، فأنــا 

  .، قد أكرهنا على أن يصطحب فلن أجد منها مخرجا، ولن تستطيع عنى انصرفًاسجينتى

أنفـق شـيئًا مـن الجهـد لعلـك تستحضـر منهـا ظـلالا ضـئيلة إن أنمكـن . .أتذكر تلك الأيـام؟
أن تكــون للأيــام ظــلال أنفــق شــيئا مــن الجهــد حــين تخلــو إلــى نفســك، إن اســتطعت أن تخلــو إلــى 

كنا نستقبلها باسمين لها، وكانت تستقبلنا باسمة لنا وكان ى بعض تلك الأيام الت نفسك واستحضر
ء إلا أن شـىى ابتسامنا وابتسامها هدوء مطمئن يملأ القلوب ثقة ورضا وأمنا ولم نكن نطمع فى ف

  . كل يوم يدبر عناى كل يوم يقبل علينا أكثر مما كنا نعلم فى نعلم ف

إنمـــا هـــو حـــب ، يع أحـــد أن يردنـــا عنـــه أو أن يـــرده عنـــاوكـــان ذلـــك إلينـــا وحـــدنا لا يســـتط
  .طلبها واستمتاع بهذا الإلحاح وتزيد من هذا الاستمتاعى المعرفة وإقبال عليها وإلحاح ف

قلوبنا، متواضعة ى لقد كانت لنا فيها آمال محببة إلى نفوسنا، أثيرة ف. .أتذكر تلك الأيام؟
طيع أحـد أن يصـدنا عنهـا، ولا يسـتطيع أحـد إن يصـدها تواضع العلم، متعالية تعالى العلم، لا يست

إليــه، لــم نكــن نريــد إلا أن نصــل إلــى الخيــر ى إلــى الحــق ونهــدى عنــا، لــم نكــن نريــد إلا أن نهتــد
ونوصل إليه لم نكن نريد إلا أن نملأ قلوبنـا علمـا إن أمكـن أن تمتلـئ القلـوب، ثـم ننشـر العلـم مـن 

والسخف صورة بشعة منكرة ولكنهـا ى مامنا من الجهل والغحولنا ما وجدنا إلى نشره سبيلا كانت أ
لــم تكــن تخيفنــا ولا تروعنــا وإنمــا كانــت تــدعونا إلــى نفســها، لا لنحيهــا بــل لنبغضــها لا لنبقيهــا بــل 

  .لنلغيها

لقــد كانــت قلوبنــا فيهــا نقيــة نقــاء الشــمس رخيــة رخــاء النســيم، عذبــة . .أتــذكر تلــك الأيــام؟
لقـد كانـت آمالنـا نقيـة . أتذكر تلـك الأيـام؟. شوبه كدر ولا يفسده رنقصفا، فلا يى عذوبة الماء الذ

تلك الأيام البعيدة القريبـة آمنـت نفوسـنا ى ف. نقاء قلوبنا رخية رخاء طباعنا، صافية صفاء أمزجتنا
سيسـتأثر بهـا وبمـا تملـك مـن قـوة وجهـد، ومـن غيـر القـوة والجهـد مـا ى لأن الإصلاح وحده هو الذ

  .تملك النفوس

تلك الأيام ساق إلينـا الغـرور حديثه،سـاق إلينـا حـديث الإغـراء فأعرضـنا عنـه إعراضـا ى ف
تلـــك الأيــام ثبتنـــا للمكــروه وصـــبرنا علــى الشـــر، ى وســاق إلينــا حـــديث الإبــاء فأقبلنـــا عليــه إقبـــالا فــ
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جمــع (وصـب علينــا الأذى فلــم يبلــغ منــا، وأطــاف بنــا الكيـد فلــم يصــل إلينــا، وقامــت أمامنــا العقــاب 
  :فلم تردنا عن الغاية، ولم تصدنا عن الطريق) عَقَبة

  فكأنها وكأنهم أحلام      ثم انقضت تلك السنون وأهلها 

هذا البيت من شعر، وما أكثـر مـا تمثلنـا بـه حـين كنـا نسـمع أحاديـث ى ما أكثر ما قرأنا ف
ى قـط أنـى وأقسـم مـا خطـر لـ. بعض الناس الـذين كـانوا يسـتجيبون للغـرور فيصـبحون مـن صـرعاه

ينطـق، ومـا أردت ى مثل بهذا البيت ذات يوم حين أقرأ الصـحف مصـبحا أو ممسـيا، فـإذا لسـانسأت
  :إنطاقه بقول الأعشى

  جابرى ويوم حيان أخ    على كورها ى شتان ما يوم

تـه أقـدر حـين ألقـى خطبتـه تلـك، أنـه كـان يعـرب أحسـن ئفرحم االله زيادا وتجـاوز عـن خطي
فـيكم لصـرعى ى وأيـم االله إن لـ: "م مـن النـاس حـين قـالالإعراب عن حديث الغرور إلـى أولـى العـز 

  "!.ذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاىكثيرة، فليح
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  نفوس للبيع
أمر صديقك ما يدعو إلى الروع، لقد وثقـت بـه كمـا لـم ى لا ترع، فليس فى لا ترع يا سيد

إلــى إنســان ثــم  تثــق بأحــد واعتمــدت عليــه كمــا لــم تعتمــد علــى أحــد، واطمأننــت إليــه كمــا لــم تطمــئن
ى نظــرت ذات يــوم فــإذا ثقتــك وهــم، وإذا اعتمــادك هبــاء، وإذا اطمئنانــك غــرور، وإذا صــديقك الــذ

أصفيته حبك، واختصصته بودك، وأظهرته على سـرك، وأعددتـه لكـل مـا يعـرض مـن أمـرك يمكـر 
  .بك ويكيد لكل ويتخذك وسيلة إلى تحقيق المنافع وبلوغ الآراب

كـل وقـت صـورته الآداب ى كل يـوم، ويحـدث فـى فى ء يجر وماذا تنكر من ذلك وهو شى
القديمـة فأحســنت تصـويره، وعرضــته الآداب الحديثـة فأحســنت عرضــه وأنـت رجــل مثقـف قــد قــرأت 

ى الأخ الــذى الوفــاء القليــل والغــدر الكثيــر وفــى مــن غيــر شــك مــا كتــب الكتــاب، ونظــم الشــعراء فــ
  :ق الذىالصديى يمنحك وده ما احتاج إليك وإعراضه ما استغنى عنك وف

  ويروغُ منكَ كما يروغُ الثعلبُ      يعطيك مِن طرفِ اللسان حلاوةً  

ى يواتيـك مـا اسـتقامت لـك الحيـاة، ويجافيـك حـين تعـرض عنـك الـدنيا وفـى الـذى الـولى وف
سـخط السـلطان كـل هـذه  ويسـخط عليـك مـا. عنك السـلطانى يرضى عنك ما رضى الصاحب الذ

حجـرات الـدرس وتحـدثت بهـا إلـى النـاس وتحـدث النـاس ى الكتب، وسمعتها فـى أوليات قد قرأتها ف
ذات ى بها إليك، ثم ها أنت ذا ترتاع لأنك جربت ما جربه الناس من قبلك ومـن حولـك، وبلـوت فـ

يملأ قلبك ى الذكل جيل، أتعرف ما يدل عليه هذا الروع ى كل عصر وفى نفسك ما بلاه الناس ف
يفعــم ضــميرك؟ إنمــا يــدل هــذا كلــه علــى شــيء ى يغمــر نفســك، وهــذا البــؤس الــذى وهــذا الحــزن الــذ

فهمــه يــدل علــى أنــك تقــرأ الكتــب وتشــهد الأحــداث ى واحــد يســير، أولــى ولا غرابــة فيــه ولا مشــقة فــ
وتخيـل إلـى ومـا تشـهد ى العبر والمواعظ، فتـزعم لنفسـك وللنـاس أنـك تنتفـع بمـا تقـرأ ومـا تـر ى وترو 

نفسـك وإلـى النـاس أنـك تسـتفيد ممـا امـتلأت بـه الحيـاة مـن التجـارب علـى حـين أنـك لـم تنتفـع، ولــم 
  .ضميركى تستفد ولم تصل الموعظة إلى قلبك ولم تبلغ العبرة دخيلة نفسك ولم تؤثر التجربة ف

أحلت فأنت تؤمن بهذا كله إيمانا ظاهرا لا عمق له ولا استقرار حتى إذا همتك الأحداث و 
عليك الخطوب وجدتك طفلا قليل التجربـة ضـئيل الاختيـار، فروعتـك كمـا يُـروع الطفـل مـا يعـرض 

  .له من الوهم

قنت فيمـا يفكركم شيعت من جنازة؟ وكـم جزعـت لفقـد صـاحب أو أخ أو صـديق؟ وكـم اسـت
وأن  بينك وبين نفسك؟ وفيما بينك وبين الناس أن الحياة باطل وأن الدنيا غرور، وأن الآمال لعب

ات؟ وكيف استقبلت أيامك راضيا عنها، باسـما لهـا الغمر كذب؟ ثم فَكر كيف انجلت عنك ى الأمان
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من المنافع والمآرب كأنك لم تشيع جنازة، ولم تفقـد صـديقا ى سبيل ما تبتغى مبتهجا بها مجاهدا ف
  .ولم تتعظ بموت ولم تستيقن أن الحياة وما فيها باطل وغرور

ع إن فقد الصديق حين يتخطفه الموت إلى غير رجعة يؤنسك مـن لا تر . لا ترع يا سيدى
ويـدفعك إلـى ى الحياة حينا يقصر أو يطول ولكنه لا يلبث أن يرد إليك الأمل، ويمـلأ قلبـك بالأمـان

لـــم ى ١الى العمـــل، ويمـــلأ نفســـك نشـــاطا ومرحـــا، فكيـــف بمـــا يعـــرض لـــك مـــن فقـــد الصـــديق الحـــ
إنــه يعــرض . فتــه المنفعــة إلــى رجعــة قريبــة أو بعيــدةيتخطفــه المــوت إلــى غيــر رجعــة، وإنمــا اختط

إنــه يــأتمر بــك . إنــه يمكــر بــك الآن فقــد يمكــر بعــدوك بعــد حــين. عنــك اليــوم، فقــد يقبــل عليــك غــدا
  .ظروف أخرىى هذه الظروف فقد يأتمر لك لينفعك فى ليؤذيك ف

مــوت وخــذ النــاس كمــا هــم، وقــدر أن ممــا يلائــم طبــائع الأشــياء أن يى خــذ الحيــاة كمــا هــ
تنكـر ى الناس وهم أحياء، وأن يحيا النـاس وهـم أمـوات إنـك تأسـى لمـا فقـدت مـن صـديقك هـذا الـذ

لـــك أولئــك الأصـــدقاء الـــذين ى تســـتبقى لــك وائتمـــر بـــك وألــب عليـــك ولكنـــك تــنعم بهـــذه الـــذكرى التــ
  .اختطفهم الموت فتولوا عنك ولم يمكروا بك ولم يكيدوا لك ولم يؤلبوا عليك

ــيهم فقــد تــرد إلــيهم الحيــاة ذات يــوم وقــوم قــوم يموتــون وهــم أح يــاء فَتَعَــز عــنهم وأصــبر عل
ضميرك وامـنحهم بـين ى قلبك وودهم فى يحيون وهم أموات فاذكرهم أجمل الذكر، واستبق حبهم ف

  .حين وحين كلمة خير ودمعة وفاء

عليـك ى يؤذيك ويضنيك ويشق عليك لا يجر ى لا ترع فإن هذا الأمر الذى لا ترع يا سيد
علــى غيــرك مــن النــاس انظــر مــن حولــك فســترى نفوســا تعــرض للبيــع وأخلاقــا ى ك وإنمــا يجــر وحــد

تعرض للمساومة، منها ما يباع بثمن بخس ومنها ما يباع بثمن لا باس به ولكنها كلها تباع على 
  .كل حال

ء بمنـــافعهم ومـــآربهم وحضـــارة النـــاس شـــىتنكـــر مـــن ذلـــك وحيـــاة النـــاس رهينـــة ى ومـــا الـــذ
عروقهم ويصبح لهم مزاجا وطبعا وإنما ى فى أن يمتزج بدمائهم ويجر ى الضرور مكتسب ليس من 

هــو شــيء متكلــف لا يــؤمن بــه ولا يــؤمن لــه إلا الأقلــون، أمــا الأكثــرون فيتخذونــه وســيلة يتقــى بهــا 
  .به بعضهم شر بعضى بعضهم شر بعض وقد يبتغ

علــيهم دروســا فيهــا ى تلــح علــى النــاس منــذ أول هــذا القــرن تلقــى فكــر إن هــذه الأزمــات التــ
الخــوف وفيهــا الإغــراء وفيهــا اليــأس وفيهــا الرجــاء فيهــا انتهــاز الفــرص وفيهــا الثبــات علــى الخلــق 

  .الكريم

إن هذه الأزمات تعلم الناس أن الحياة قصيرة هينة رخيصة فمن الخير انتهازهـا والانتفـاع 
بتغـاء العـدوان وهـذه الملايـين أرسلت إلى الموت اى هذه الملايين الت. بها إلى أقصى آماد الانتفاع
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معــتقلات الأســرة، ى عــذبت فــى أرســلت علــى المــوت ابتغــاء دفــع العــدوان، وهــذه الملايــين التــى التــ
صـب المـوت والعـذاب عليهـا صـبا لا لشـيء إلا للإرضـاء حاجـة الإنسـان إلـى ى وهذه الملايين التـ

لنـاس علـى أن الحيـاة قصـيرة هينـة كل هذه الملايين قـد أقامـت الـدليل ل. والإثم واللذة البشعةى البغ
انتهاز الفرصة واقتضاء المنفعـة ى نفوس كثير من الناس أن الحزم إنما هو فى رخيصة، وأقرت ف

تنكـر مـن أن يـدعو هـذا كلـه ى والاستمتاع باللـذة، مهمـا تكـن النتـائج ومهمـا تكـن الظـروف فمـا الـذ
تنكـر مـن أن يتحـول ى ليهـا؟ ومـا الـذنشـأت عى ألفتها، وضياع المقـاييس التـى إلى إهدار القيم الت

عنــك الصــديق لأنهــم لا يجــدون عنــك منفعــة ولا مأربــا، أو لأنهــم يجــدون عنــد غيــرك مــن المنــافع 
  والمآرب أكثر مما يجدون عندك؟

الأمر ما يعـدو إلـى الـروع، وإنمـا أنـت خليـق أن تختـار ى ، لا ترع فليس فلا ترع يا سيدى
م وبصيرة وعن روية وتفكير وعن أناة وتحفظ واحتياط فإمـا بين اثنين، وأن يكون اختيارك عن حز 

فتمتنـع علـى الغوايـة وتقـاوم الإثـم . ما نشأت عليه من خلق وما فطرت عليـه مـن مـزاجى أن تستبق
وتصون نفسك من أن تكـون سـلعة تعـرض للبيـع والشـراء وتعصـم أخلاقـك مـن أن تكـون موضـوعا 

الآثمــان وهبوطهــا وإذن فأيســر مــا يجــب عليــك إذا المســاومة مــن ارتفــاع ى للمســاومة، ومــا يكــون فــ
اخترت هذه الخصلة أن ترضى بالقليل وتقنع باليسير وتـروض نفسـك علـى غـدر الصـديق وخيانـة 
الإخوان، وتحول الرفاق وتنكر الخلان، تلقى ذلك باسما له وساخرا منه إن كنت مـن أولـى العـزائم 

نا له، ولكنك تحتمله على كل حال، إن كنت من الماضية والهمم العالية، وتقلى ذلك شقيا به محز 
الصــادقين الــذين لــم ترتفــع نفوســهم إلــى منــزل النــابغين والأفــذاذ وإمــا أن تــدور مــع الــزمن وتســاير 
الحياة، وتنعم حين تساق إليك، وتعرض نفسك للبيع حين تسنح الفرصة لك، وتختطف اللـذة حـين 

إن أتـيح لـك، وبـالثمن الـرخيص إن لـم تجـد ى غـالتساق إليك وتعرض نفسك للبيع فتبيعها بـالثمن ال
  .بدًا من قبول الثمن الرخيص

الأمــر مــا يــدعو إلــى الــروع إنــك قــد اختــرت الخصــلة ى ، لا تــرع، فلــيس فــلا تــرع يــا ســيدى
الأولى إلى الآن فلم تزدهك المنافع ولم تستخلف اللذات ولم يسـتهوك السـلطان ولـم تبـغ نفسـك مـع 

ذلك على كثير من المكـروه ورأيـت ى كثيرا من الأذى وصبرت نفسك ف ذلكى البائعين وقد لقيت ف
  .أصدقاءك من حولك تتخطفهم المنافع، ويصرعهم حب الشهوات

كل يوم فترى نفسك تسرع إلى الوحدة أو تسرع الوحدة إليها وترى نفسـك ى ثم إنك تنظر ف
وتزمتــك فينصــرفون  مقــبلا علــى العزلــة، ممعنــا فبهــا إمــا لأن النــاس مــن حولــك يضــيقون بتحفظــك

  .عنك وأما لأنك تضيق بتهالك الناس وتهافتهم وتساقطهم على المنافع الوضعية

النـار فتنصـرف عـنهم وتنشـد ى كما يتساقط الـذباب علـى العسـل أو كمـا تتسـاقط الفـراش فـ
  :قول الشاعر القديم
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  لا يلائم شكلها شكلى ذإ    الحمول بجانب الرمل ى ح

خصـلة الأولـى، فلـم تعـرض نفسـك للبيـع ولـم تطـرح أخلاقـك أنـت قـد آثـرت الى نعم يا سـيد
للمســـاومة، وأنـــت تـــرى النفـــوس مـــن حولـــك تبتـــاع، وتـــرى الأخـــلاق مـــن حولـــك تعـــرض للمســـاومة 

  .فيؤذيك ما ترى، وبدا خلك الشك فيما اخترت لنفسك من سيرة وما سلكت بها من طريق

ك أمـركن لأن صـديقك هـذا قـد يملأ اليوم قلبك ويفسد عليـى وما أرى إلا أن هذا الروع الذ
تحول عنك وجزاك بالوفاء خيانة وبالبر مكرا وكيدا ليظفر بمنصب خطير يغل عليه ما لا لم يكن 

يخـامر نفسـك ويـداخل ضـميرك ى إلا أن هذا النوع مظهر من مظاهر الشك الذى يحلم بأقله ما أر 
يـــاء لســـألت النـــاس أمخطـــئ أنـــت أم مصـــيب؟ وأنـــت تســـأل نفســـك، ولـــولا الحى فأنـــت حـــائر لا تـــدر 

  أعاقل أنت أم مجنون؟ 

أن المنافع تسعى إليك، وإن الآمال تتراءى لك، خلابة جذابة براقة، وإنـك تـرى النـاس مـن 
حولــك يســعون إلــى المنــافع ويتهــالكون علــى الآمــال، وإنــك تهــم أن تفعــل كمــا يفعلــون ثــم رد نفســك 

مــا أشــفق عليــك مــن هــذا الشــك فلســت إلــى الحــزم وتــأبى عليهــا الهــوان، ومــا أكــره لــك هــذا الــروع، و 
أحــب للرجــل الكــريم أن نكــون كرامتــه عــادة مألوفــة وشــيئا يســيرا لا مشــقة فيــه، وإنمــا أحــب لــه أن 

كــل ى يكســب كرامتــه كســبا ويأخــذها غلابــا، ويفرضــها علــى النــاس فرضــا، وأن يعــرض لــه الشــك فــ
ى له قناة، فهو نـاظر لنفسـه فـ كل ساعة فلا يلينى يوم فلا يبلغ منه شيئا وأن يلح عليه الإغراء ف

كــل حــين فجــدد الاختيــار لنفســك بــين الحيــاة الســهلة اليســيرة الحلــوة ى كــل لحظــة ومــدافع عنهــا فــ
  .المواتية وبين الحياة الصعبة العسيرة المرة المجافية

كمـا روعـت : لـن أروع لفقـدى فإن اخترت الثانية فنعم الصديق وإن اخترت الأولى فثق بـأن
على مـوت الأصـدقاء وهـم أحيـاء وعلـى حيـاة الأصـدقاء ى وطنت نفسى ذلك لأن أنت لفقد صديقك
رد معاويــة عــن الانهــزام يــوم ى إلــى حــين هــذا الشــعر الــذى مــن حــى أنشــد نفســى وهــم أمــوات لأنــ

  :صفين

  أو تستريحىى مكانك تحمد       كلما جشأت وجاشت ى وقول

  
  كما أنت

، ولا تقعـد أن كنـت قائمـا، ولا تتحــول كمـا أنـت أيهـا الصـديق الكـريم لا تقـم إن كنـت قاعـدا
، فإنما إنما امض إلى أمام أن أحببت المضىعن مكانك إلى يمين أو شمال، ولا ترجع إلى وراء و 

قلناه حين كنا شبابا فلم نغيـر ممـا كـان حولنـا شـيئا .. .كل حيلى كل عصر وفى هو كلام يقال ف
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وسيصلون إلى ما وصلنا إليه من المنازل،  يوم من الأيام ما بلغنا من السن،ى بالقول وسيبلغون ف
مــا قلنــا نحــن لآبائنــا وأجــدادنا مــن : وســيقول لهــم أبنــاؤهم وأحفــادهم مثــل مــا يقولــون لنــا الآن، ومثــل

يقـال عـن ى قبل فلا يغيرون شيئا بالقول كما لم نغير شيئا لأن تغير الأشياء لـم يكـون بـالكلام الـذ
ينقـل الأشـياء مـن طـور ى فاع، وإنما يكون بأعلم الذإخلاص أو عن تكلفن وعن تفكير أو عن اند

  .إلى طور، ويضعها حيث يجب أن تكون

كمـا أنــت إذن أيهـا الصــديق الكــريم، لا تغيـر مــن حياتـك ولا مــن ســيرتك شـيئا بــل لا تغيــر 
الأحيـاء والأشـياء إلا أن يـدعوك التفكيـر وتضـطرك الأحـداث وطبيعـة الحيـاة إلـى أن ى من رأيك فـ

  .قليلا أو كثيراتغير من رأيك 

ألفــت أن تلقــى بهــا النــاس، ومــا ى كمــا أنــت لا تــُزلْ عــن ثغــرك هــذه الابتســامة الســمحة التــ
يختلــف علــيهم مــن الأطــوار ومــا يلــم بهــم مــن الخطــوب، ولا تلــق علــى وجهــك هــذا القنــاع المشــرق 

تــى بــه المصــاعب مجاهــدا لهــا حى تلقــى يزيــده العــزم إشــراقًا والحــزم وضــاءة، والــذى الوضــاء الــذ
  .تقهرها وتظهر عليها

ما أكثر ما كان يقال لك ممـا تحـب وممـا لا تحـب، ومـا أكثـر مـا كنـت تسـمع لهـذا وذاك، 
منـه إلـى ى وفلا تنحرف عن طريقك حتـى تبلـغ الغايـة، ولا تنصـرف عمـا صـممت عليـه حتـى تنتهـ

نالــه فيمــا هــذه الأيــام مــا لـم تكــن تســتطيع أن تى أن تنــال الألفــاظ منــك فـى مـا كنــت تريــد، فمــا ينبغـ
مضى من الأيام، إلا أن يكون الضعف قد أصابك والهرم قـد بلـغ منـك، فأنـت حينئـذ مضـطر إلـى 

أن تـريح وتسـتريح، بـل لأن ى ان تريح وتستريح، لا لأن هؤلاء النفر أو أولئك النفر تقـدموا إليـك فـ
  .تفرض عليك أن تريح وتستريحى التى طبيعة الحياة نفسها ه

ء لـك شـىالمهـل ويصـطنعون الأنـاة ويأخـذون أنفسـهم بـالرفق؟ ذ متى رأيت الشباب يحبون
  .لا يوافق طبائعهم ولا يلائم غرائزهم ولا يتأتى لأمزجتهم

منذ أربعة وعشرين قرنا، أن الاندفاع أخـص خصـائص الشـباب، . رسطاطليسأوقد علمنا 
أن يغـامروا ى ، وفـأن يتحمسـوا ولا يفتـرواى أن يندفع الشباب ولا يسـتأنوا، وفـى والخير كل الخير ف

أن يتعجلــــوا ولا يتمهلــــوا، بغيــــر هــــذا لا تســــتقيم للنــــاس حيــــاتهم ولا تصــــلح لهــــم ى ولا يحــــاذروا، وفــــ
أمورهم، وقد أنبأنا بيريكليس منذ خمسة وعشرين قرنا بأن الشباب ربيـع الحيـاة، ومتـى رأيـت الربيـع 

الحياة والحرارة والنشاط إشاعة ى نشر جماله على الأرض؟ ومتى رأيت الربيع يتمهل فى فى يستأن
الطبيعـة؟ ومتـى رأيـت زهـر الربيـع يتـردد قبـل أن يتفـتح؟ ومتـى رأيـت الأغصـان الخضـر تـؤامر ى ف

وأن يميـل بهـا فتميـل معـه حيـث يميـل؟ . نفسها قبل أن تطاوع النسيم حين يريـد أن يعابثهـا فتعابثـه
اصـد والتقـاويم تصـبح ذات يـوم المر ى إنما يقدم الربيع فجأة على رغم ما يوقـت لـه مـن المواعيـد، فـ
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هـذه القطعـة مـن الـروض فملأتهـا قـوة وفتـوة ونمـوا، ى ذات يوم، فإذا الحياة قد انـدفعت فـى أو تمس
بــل قبــل ذلــك بســاعات، كــذلك الحيــاة . ونشــرت عليهــا زينــة وجمــالا لــم تكــن تقــدرهما قبــل ذلــك بأيــام

إلــى ى عى إليهـا الفتـور أو تسـعى هـإبـان الأنـاة، ثـم يســى فـى إبـان الانـدفاع وتســتأنى كلهـا تنـدفع فـ
ــذ ــم بهــا الحــدث ى لا يبقــى الفتــور فيــدركها الــذواء ال منهــا إلا ذمــاء يســيرا ثــم يصــيبها الــذبول ثــم يل

علـى سـجيته ويمضـى علـى ى يجعلها هشيما تذروه الرياح، ونحن نرى ذلك كلـه يجـر ى الأعظم الذ
ا منــه مــن موعــده المقســوم لــه ونحــن إذلالــه لا نســتطيع أن نغيــر قوانينــه ول أن نقــدم أو نــؤخر شــيئ

نبتهج للربيع حين يقبل، ونكتئب للصيف حين يلم، ونبتئس للخريف حين ينثر من حولنا الأوراق، 
مـــن الشــتاء حـــين يمــلأ الجـــو والأرض مــن حولنـــا بــردا تـــنكمش لــه النفـــوس وتقشــعر لـــه ى ونســتخف

ر مـــن مجـــرى الفصـــول شـــيئا ولـــو الأجســـام، ولكـــن ابتهاجنـــا واكتئابنـــا وابتئاســـنا واســـتخفاءنا لا يغيـــ
اســـتمع الصـــيف للربيـــع لمـــا أقبـــل ولـــو اســـتمع الربيـــع للشـــتاء لمـــا مـــلأ الأرض بهجـــة وجمـــالا فـــدع 
الشباب وما يقولون وامض أنت لما يسرت له حتى تضطرك الحياة إلى الهدوء ثم إلى الوقـوف ثـم 

  .إلى السكون والهمود

طريــق ى فــإن الحيــاة لــم تحصــر فــ كمــا أنــت أيهــا الصــديق الكــريم لا تتحــول عــن طريقــك
قــادرة علــى أن تســع الأحيــاء جميعــا ى واحــدة ضــيقة، وإنمــا انبســطت أمامهــا طــرق لا تحصــى وهــ

العلـم والأدب والفـن ى والحياة العقلية خاصة أوسع جدا مما يظن المثقفون والمفكرون والمنتجون فـ
أنـزل عـن مناصـبه فأنـا عن طريـق الحكـم و ى تنح لى لحزب سياسى وقد أفهم أن يقول حزب سياس

أحق بها وأقدر على تدبيرها منك ولكن الحكم ليس هو الحياة، وإنما هو فرع ضئيل جدا من فروع 
لـم أفهمـه ولـن ى ء الـذونهـا شـأنا وأقلهـا خطـرا، ولكـن الشـىالحياة ولعله أن يكـون أشـدها ضـآلة وأه

ين لجيـــل آخـــر مـــن أفهمـــه، لأن أحـــدًُ◌ا لـــم يســـتطع قـــط أن يفهمـــه هـــو أن يقـــول جيـــل مـــن المفكـــر 
المفكرين كفوا عقولكم عن التفكير والإنتاج لأستطيع أنا أن أفكر وأنتج وأن يقول جيل من الفنانين 
لجيل مـن الفنـانين كفـوا عيـونكم عـن أن تـرى لأنهـا قـد رأت مـا يكفيهـا وكفـوا قلـوبكم عـن أن تشـعر 

هـا قـد أنتجـت مـا وسـعها لأنها قـد شـعرت بمـا أطاقـت أن تشـعر بـه وكفـوا ملكـاتكم عـن أن تنـتج لأن
ــ حتــى أســتأثر مــن دونكــم بإحســاس الجمــال والشــعور بدقائقــه وتصــويره، كمــا ى الإنتــاج وأفســحوا ل

فلـيس . ء لم أفهمه قط ولن أفهمه آخر الدهرهذا شى. صوره أو كما أحب أن أصورهأستطيع أن أ
ق لجيـل مـن على فهمـه مـن سـبيل، فـالكون ومـا فيـه مـن حقـائق ودقـائق ومـن جمـال وقـبح، لـم يخلـ
أن يتحـدث ى الناس دون جيل، ولم يوقـف علـى فريـق منهمـك دون فريـق، وهـو لا يتحـدث ولا ينبغـ

إلـــى بيئـــة مـــنهم دون بيئـــة، ولا أن يظهـــر روائعـــه للشـــيوخ مـــن دون الشـــباب ولا للشـــباب مـــن دون 
ى الشيوخ وإنما هو يتحدث إلى من يريد أو علـى مـن يسـتطيع أن يسـمح لـه ويفهـم عنـه، وهـو يـوح
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لى من يريـد أو يسـتطيع أن يتلقـى عنـه الـوحي، وهـو يعـرض جمالـه وقبحـه لمـن يريـد أن يسـتطيع إ
  .أن يرى الجمال فيقبل عليه ويدعو إليه وأن يرى القبح فيصد عنه ويزهد فيه

ى واالله لــم يخلــق القلــوب فــ. أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد. إنمــا الكــون آيــة لمــن كــان لــه قلــب
آذان هـؤلاء مـن دون ى صدور الشـباب وحـدهم ولـم يجعـل السـمع فـى صدور الشيوخ وحدهم، ولا ف

أو أولئــك مــن دون هــؤلاء ومــا أعــرف شــيئا يســتطيع أن يســع النــاس جميعــا كهــذه الأشــياء . أولئــك
تتصـــل بـــالعقول والقلـــوب ومـــا تنـــتج مـــن آيـــات المعرفـــة والفـــن والنـــاس يزدحمـــون ويتـــدافعون ى التـــ

الازدحــام والتــدافع حــول مناصــب الحكــم ومصــادر بعضــهم بعضــا بهــذا ى والمناكــب يــؤذى بالأيــد
الطريـق وجـائز أن ى مكانك وأفسح لـى الرزق وموارد المال فجائز أن يقول فريق منهم لفريق دع ل

يكره فريق منهم فريقا علـى أن يـدع لـه مكانـه ويفسـح لـه الطريـق فأمـا العلـم والأدب والفلسـفة والفـن 
ليها، وكان لها  ميسرا وبها موكلا وعليها قادرا فلا سبيل فإنها ميسرة لمن أرادها واستطاع السبيل إ
  .والمناكب، لأنها تسع الناس جميعاى إلى الازدحام عليها ولا التدافع إليها بالأيد

وإذن فما قول الشباب للشـيوخ أفسـحوا لنـا الطريـق إلـى الأدب، أو أفسـحوا لنـا الطريـق إلـى 
الشيوخ فيما أعلم لا يصدون الشباب عن أدب أو علم العلم، أو افسحوا لنا الطريق إلى الفن؟ فإن 

ى ء الـذحـاح، ألـيس مـن الممكـن أن يكـون الشـىأو فن وإنما يدعونهم إليه دعـاء فيـه كثيـر مـن الإل
ينفسه الشباب على الشيوخ ليس هو الأدب أو العلم أو الفن، وإنمـا هـو مـا قـد ينتجـه الأدب والعلـم 

إلى ازدحام ى ر مما يقبلون على الشباب؟ وإذن فالأمر ينتهوالفن من إقبال الناس على الشيوخ أكث
حول أعراض الحيـاة الباطلـة وأغراضـها الماديـة الزهيـدة، حـول الشـهرة وبعـد الصـيت، ومـا قـد تتـيح 
الشــهرة وبعــد الصــيت مــن مــال قليــل أو كثيــر حــول غــرور الــدنيا وزخــرف الحيــاة فيــا لهــا مــن غايــة 

ازدحـام، ولا أن يكـون إليهـا تـدافع ولا أن تنقطـع مـن أجلهـا  أن يكون حولهاى هينة رخيصة لا ينبغ
ى سـبيلها القلـوب ومـن حـق الشـباب علـى الشـيوخ أن يؤدبـوهم بمـا ينبغـى الأعناق، ولا أن تتمزق فـ

أن يــؤدب المجــرمين بــه مــن لاحــظ لهــم مــن تجربــة، وأن يعلمــوهم أن الشــهرة لا تكتســب لأنــك تريــد 
أن يؤخــذ بغيــر حقــه، فــإذا ى إلا هبــاء وأن المــال لا ينبغــى هــاكتســابها، فــإذا اكتســبت لــذلك فليســت 

أخذ بغير حقه فذلك هو الغضـب ومـا يشـبه الغضـب ممـا لا يليـق بالرجـل الكـريم وأن غـرور الـدنيا 
يه، إلا أن تفسد القلـوب وتصـغر النفـوس فوزخرف الحياة باطل لا معنى للتهالك عليه ولا للتنافس 

حـــين الرجـــل الكـــريم خليـــق أن يعمـــل ويشـــق علـــى نفســـه بالعمـــل وتقصـــر الهمـــم وتفتـــر العـــزائم وإن 
  .، وحين يضطرب مع الناس وحين يخلو إلى نفسه وحين يستسلم إلى النوميصبح، وحين يمسى

، ويقنـــع الـــنفس الكبيـــرة ويزيـــد القلـــب الـــذكىى يســـتطيع أن يرضـــى فالعمـــل وحـــده هـــو الـــذ
لك تسعى الشهرة إلى العـاملين وهـم أشـد البصيرة نفوذا إلى نفوذ، والعزيمة مضاء إلى مضاء، وهنا

مــا يكونــون زهــدا فيهــا وإعراضــا عنهــا ويســعى المــال إلــى العــاملين وهــم أشــد مــا يكونــون ابتــذالا لــه 
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واستهزاء به وما أقل ما يسعى المال إلى أصحاب الجد، وإنما المال موكل بقـوم آخـرين ليسـوا مـن 
ى مــن العلــم ولا مــن الفلســفة ولا مــن الفــن فــء، وليســوا مــن الأدب ولا شــىى العمــل ولا مــن الجــد فــ

  .شيء، إلا قليلا من الذين يحققون القاعدة ولا يهدمونها

توارثتـه الأجيـال ى نعم، ومن حق الشباب على الشيوخ أن يؤدبوهم بهذا الأدب اليسـير الـذ
بـالنهر ء العجلة وأن الحياة أشبه شىى الأناة وأن الندامة فى وتناقلته العصور، وهو أن السلامة ف

البحـر العظـيم فيصـحب مـاء مـن المـاء، وأن ى عنـدها حـين يصـب فـى ولكن إلى غاية ينتهـى يجر 
بعضها أمام بعض، لا يتأخر المتقدم منها على المتأخر، ولا ى مياه هذا النهر قد أريد لها أن يجر 

ى إثــر بعــض فالشــيوخ فــى بعضــها إلــى الغايــة فــى يتقــدم المتــأخر منهــا علــى المتقــدم، وإنمــا يجــر 
ى ذلك شـك، ولـيس عـن ذلـك محـيص، والشـباب فـى الراحة الموقوتة أو الدائمة ليس فى طريقهم إل

طريقهم إلى أن يأخذوا مكان الشيوخ ليس مـن ذلـك بـد، ولـيس مـن ذلـك متحـول والـذوق كـل الـذوق 
ألا يتعجــل الأبنــاء مصــارع الآبــاء فمصــارعهم محتومــة لا مفــر منهــا، والخيــر كــل الخيــر أن تقــوم 

يحفـظ ى بين الأجيال على المودة والحب، وعلى التعاطف والبر لا على هذا التنافس الذ الصلات
  .القلوب ويفسد الضمائر ولا يغير من حقائق الحياة شيئا

كمــا أنــت أيهــا الصــديق الكــريم، لا تقــم إن كنــت قاعــدا ولا تقعــد إن كنــت قائمــا، ولا ترجــع 
إنمــا امــض أمامــك حازمــا عازمــا ثابــت الخطــو، إلــى الــوراء ولا تنحــرف إلــى يمــين ولا إلــى شــمال، و 

والتفت بين حين وحين إلى الشباب مهديا إليها ابتسام ثغرك وإشراق وجهك، وعطف قلبك وصـفاء 
ــيهم بــين حــين وحــين أن أســرعوا ولا تبطئــوا، فلــيس أشــد خطــرا علــى الشــباب مــن . نفســك وأشــر إل

  .التثاقل والإبطاء

  مصر بين النعيم والجحيم
مصــر هــولا ى لا تبـرح الأرض ولا تعبــر البحــر، فـإن مــن ورائــه فـى يــا ســيدأقـم حيــث أنـت 

أهــبط عليهــا مــن ى هــائلاً، وشــرا مــاثلا وبــلاء نــازلا، وعــذابا أليمــا، وجحيمــا قــد اســتقر فيهــا، ولا تــدر 
ولكنهـا أصـبحت ذات نهـار، أو أمسـت ذات ليـل، . أطباق الجو أم صعد إليهـا مـن أعمـاق الأرض

قريــة مـن قراهــا وكـرا، ولا يعــرف متـى اتخــذه ولا كيـف اتخــذه، ولا مـن أيــن ى فـإذا هـو قــد اتخـذ لــه فـ
ثـم لـم يلبـث أن بـاض فيـه وفـرخ، . تلك القرية ذلك الوكر على كل حـالى سعى إليه، ولكنه اتخذ ف

ثـم أمـد الطلائـع بطلائـع مثلهـا . القريـة ومـا حولهـاى ثم لم يلبث أن أرسل رسله المنكرة طلائع له ف
الشـمال والجنـوب حتـى غمـرت مصـر ى الشـرق والغـرب وفـى وجعلـت تزحـف فـ ثم اتصـلت الأمـداد

  ).المهلك(كلها بالنكر المنكر، والوباء المبير 
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كمــــا يقــــول . ق الأزمــــان وســــالف العصــــر والأوانباســــى وقــــد كــــان المصــــريون يقــــدرون فــــ
قـد الجحـيم وتمتـع الأخيـار بـالنعيم فى تقـذف بالأشـرار فـى التى أن الآخرة ه. أصحاب الأقاصيص

الـدنيا جحيمـا ونعيمـا، ولكنهمـا لا يختـاران أصـحابهما وإنمـا ى أن فـى هـذه الأيـام فـى استبان لهـم فـ
تصلاه مصر، لا يتخير الأشرار ى يتخطفانهم تخطفا، ويستبقان إليهم استباقا فجحيم الدنيا هذا الذ

إليهــا فارغــة ولا  شــباكه آنــاء الليــل والنهــار وهــو واثــق كــل الثقــة بأنهــا لــن تعــودى وحــدهم، وإنمــا يلقــ
خفافا وإنما تعود إليه ملأى قد أثقلهـا الصـيد، تصـيب مـن تشـاء ومـن تصـيبه مـن النـاس لا يعنيهـا 

  .ملقيها أن يكون صيدها خيرًا أو شرًاى ولا يعن

فأما نعيم الدنيا فأثر حذر متحفظ متحرج، لا ينتخب أصحابه أهل الخير وحدهم، ولا بين 
ء، وإنمــا هــو نعــيم متــرف يحــب القــادرين شــىى لخيــر والشــر فــأهــل الشــر وحــدهم، ولــيس هــو مــن ا

على الترف والمؤثرين له والبالغين منه أقصى ما يستطيع الناس أن يبلغوا وهو من أجل ذلك مقل 
لا يحب الإكثار، مترفع لا يحب أن يتسفل إلى الدهماء ولا أن يسـم العامـة بجنـاح مـن رفقـه ولينـه 

ى ولـيس هـو مـن المعرفـة والجهـل فـ. عرفة ولا من أهـل الجهـلوهو لا ينتخب أصحابه من أهل الم
فهــو مولــع بالمــال الكثيــر والثــراء . شــيء وإنمــا يجذبــه المــال إليــه جــذبا ويعطفــه الثــراء عليــه عطفــا

شـيء مـن الجهـد والمشـقة ى العريض، ولا يحب الفقراء ولا يميل إلى أوساط الناس الـذين يجـدون فـ
والبر والعطف، الذين لا يكيلون المال كـيلا وإنمـا يهيلونـه هـيلا، وإنما هو يؤثر بالحب . ما ينفقون

ثم لا ينتخب أصحابه بين الذين أتـيح لهـم ذكـاء القلـب وصـفاء الطبـع ونقـاء الـذوق ولـيس هـو مـن 
شيء وإنما أصفياؤه وأخلاؤه أولئـك الـذين قـد كثـر علـيهم المـال حتـى أثقلهـم ى هذه الخصال كلها ف

شـغل بالمـال والثـراء حـين يصـبحون وحـين يمسـون وحـين ى أمهم، فهم فـوألح عليهم الثراء حتى أس
يغـــدون وحـــين يروحـــون لا يفرغـــون مـــن العنايـــة بالمـــال إلا ليعنـــوا بـــالترف ولا يفرغـــون مـــن العنايـــة 

آخـر الليـل وقـد يحلمـون ى أول الليل ويحلمون بالترف فى بالترف إلا ليعنوا بالمال يحلمون بمال ف
ى ظلمتــه علــى الأرض وقــد يحلمــون بالمــال حــين يرســل الفجــر ضــياءه فــبــالترف حــين ينشــر الليــل 

  .الآفاق

ـــدبير المـــال ى هـــؤلاء هـــم أصـــحاب النعـــيم يقيمـــون فـــ ـــى كـــره مـــنهم، لأن ت مصـــر الآن عل
مصر ولأن الاستمتاع بالترف كما يحبون أن يسـتمتعوا بـه قـد لا يتـاح ى يضطرهم إلى أن يقيموا ف

ى يفـارقوا مصـر لاتخـذوا لأنفسـهم أجنحـة يطيـرون بهـا فـ غير مصـر ولـو قـد اسـتطاعوا أنى لهم ف
ولكـــن كيـــف الســـبيل إلـــى فـــراق مصـــر وقـــد أبـــيح لأجنحـــة . الهـــواء ويقطعـــون بهـــا أجـــواز الفضـــاء

الطائرات أن تحمل الطائرات إلى كل مكان إلا مصر وقد أبيح لمحركات السـفن أن تمخـر البحـار 
فقــد . مـت بمصـر أن تحمــل مـن أهلهــا أحـدًاإلا إلـى مصـر وقــد حظـر علــى الطـائرات والســفن أن أل

o b e i k a n d l . c o m 



 ٥٤

ى أن يقروا ف. قضى على المصريين جميعا من قدر منهم ومن عجز من افتقر منهم ومن استغنى
  .االله أمرًا كان مفعولاى بلادهم لا يدرجونها، حتى يق

و  ومــــا أدراك مــــا أصــــحاب الجحــــيم، فهــــم الجــــائعون الضــــائعون. أمــــا أصــــحاب الجحــــيم
ــذين لا يحفــل بهــم أحــد ولا يحفلــون بأنفســهم وإنمــا و المــأز اليائســون و  البائســون مون المحرومــون، ال

عرفـت الـدنيا وعرفــوا معهـا أنهـم قــد أرسـلوا إلــى الأرض، ليتجرعـوا فيهـا الشــقاء غصصـا وليصــادقوا 
  .فيها الآلام منذ يقبلون على الحياة إلى أن يخرجوا من الحياة

أنــاة وتنضــجهم علــى مهــل، يبــرح بهــم ى نــار هادئــة مطمئنــة تشــويهم فــى كــانوا يعــذبون فــ
الجوع، ولكنه لا يقتلهم، ويلح عليهم الحرمان ولكنه لا يفنيهم وإنما يعلقهم بين الموت والحياة فيهم 

هذا كله لا يغنون عن ى يغدون ويروحون، وهم يقولون ويعلمون وهم ينامون ويستيقظون ولكنهم ف
  .عن أنفسهم شرا ولا يعصمون أنفسهم من مكروه أنفسهم شيئا ولا يكسبون لأنفسهم خيرا ولا يردون

فقـــد يســـتحيل الجحـــيم إلـــى نعـــيم، كمـــا يســـتحيل النعـــيم إلـــى . وأعجـــب أن شـــئت أن تعجـــب
هــذه النــار الهادئــة المطمئنــة مــن الوقــود مــا يــذكيها ويؤججهــا وإذا ى جحــيم، قــد يلــم الوبــاء فيلقــى فــ

ر حســاب وإذا الــذين كــانوا يشــوون غيـى الأرض والجــو فتحــرق فــى تنتشــر فـى لهبهـا يتلظــى وإذا هــ
تلــك النــار الهادئــة وينضــجون علــى مهــل، ويعلقــون بــين المــوت والحيــاة تتقطــع الأســباب بيــنهم ى فــ

غير تمهل ولا رفق وإذا ى غير أناة ولا ريث وتتصل الأسباب بينهم وبين الموت فى وبين الحياة ف
وت إلقاء، ويتهافتون فيه تهافتـا، فيخفـف هم لا يعلقون من منزلة بين منزلتين، وإنما يلقون إلى الم

  .عليهم بذلك بعض ما كانوا يحملون من أثقال ذلك العيش البغيض

هذه الـدنيا فيرسـل إلـيهم المـوت مسـرعا أو يرسـلهم ى نعم، قد يرفق االله بأصحاب الجحيم ف
ى الــدنيا نعيمــا فـــى إلــى المــوت مســرعين لتتلقــاهم رحمتــه مــن وراء المـــوت فتجــزيهم مــن بؤســهم فــ

الـدنيا جنـات ى الآخـرة، ومـن جحـيمهم الضـيق المهلـك فـى الـدنيا سـعادة فـى الآخرة، ومن شقائهم ف
واسعة، فيها من النعيم مـا لا عـين رأت ولا أذن سـمعت ولا خطـر علـى قلـب بشـر، نعـم وقـد يحيـل 
االله نعـــيم الـــدنيا إلـــى جحـــيم يمـــتحن بـــه المتـــرفين فيمـــا ألفـــت قلـــوبهم مـــن راحـــة آثمـــة، وفيمـــا أحبـــت 
ضمائرهم من هدوء بغيض، فيشغلهم بالحياة عـن الحيـاة أو قـل يشـغلهم بـالخوف علـى الحيـاة عـن 
الحيــاة، أو قــل يشــغلهم بحــب الحيــاة عــن الحيــاة، فــإذا هــم مولهــون مفزعــون قــد دخــل الــروع علــيهم 
دورهــم وقصـــورهم، فملأهـــا ذعـــرا ورعبـــا، ثـــم اقــتحم علـــيهم قلـــوبهم وضـــمائرهم فملأهـــا جزعـــا وهلعـــا 

التـرف إذا اسـتيقظوا، ولا يحلمـون بالمـال ولا بـالترف إذا ى المال ولا فـى فهم لا يفكرون ف. .وإشفاقا
الوبــاء إيقاظــا، ويحملــون بالوبــاء نيامــا، كــل همهــم أن يفلتــوا مــن الوبــاء مــا ى نــاموا وإنمــا يفكــرون فــ

آخـر جحـيم ى جحيم، وهم فـى وجدوا إلى الإفلات منه سبيلا فهم من هذا الخوف المتصل الملح ف
أعمــق الأعمــاق مــن ى ضــمائرهم، بــل فــى لعلــه أن يكــون شــرا مــن جحــيم الخــوف، هــم يجــدون فــ
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ضمائرهم، حسرة ضئيلة، ضئيلة ولكنها ملحة ممضة، مصدرها أصـوات يـأتيهم بهـا الجـو مـن كـل 
تصـل منهـا ى مكان حتى تأخذهم مـن جميـع أقطـارهم، وحتـى لا تصـل إلـى نفوسـهم مـن الآذان التـ

تصـل إلـى نفوسـهم مـن . .س فحسب، وإنما تصل إلى نفوسـهم مـن كـل طريـقالأصوات على النفو 
جــو مــن ى طريــق العيــون والأنــوف وســائر الحــواس وكــل هــذه الأصــوات تنبــئهم بــأنهم يعيشــون فــ

الحسد والبغض والحفيظـة والموجـدة، لا ينفقـون درهمـا ولا دينـارا إلا أحصـاه علـيهم مـن حـولهم مـن 
ذات إلا سجلها عليهم من حولهم من الناس، ولا يطمعون طعامـا الناس، ولا يستمتعون بلذة من الل

بعض ى ولا يشربون شرابا ولا يتخذون ثوبا إلا تمنى الناس من حولهم لو أتيح لهم أن يشاركوهم ف
  .ما يطعمون ويشربون ويلبسون

وجحـــيم مـــن . جحـــيم مـــن الفقـــر والجهـــل والمـــرض والمـــوت للكثـــرة الكثيـــرة مـــن المصـــريين
والـــبغض والحســـد للقلـــة القليلـــة مـــن المصـــريين، وحيـــاة تشـــبه الأعـــراب بـــين هـــذين الخــوف والـــذعر 

الجحيمين يحياها فريق مـن المصـرين لـم يبلـغ بهـم الفقـر أن يبتئسـوا ولـم يبلـغ بهـم الثـراء أن يترفـوا 
سـبقتك إليهـا منـذ شـهر ى فهم مذبذبون بـين أولئـك وهـؤلاء مـن أصـحاب الجحيمـين، هـذه مصـر التـ

إن أرضـها . .العودة إليهـا، ومـا حنينـك إلـى أرضـها وسـمائها ونهرهـاى فكيرك فوبعض شهر، فما ت
بــالبؤس والظمــأ والجــوع، ى كــل لحظــة مــن لحظــات الليــل والنهــار، وأن نيلهــا يجــر ى تنبــت المــوت فــ

لا تبـرح الأرض ولا تعبـر . .وإن سماءها تمطر الوباء أمطارًا وتصبه صبا أقم حيث أنت يا سيدي
مصـر هــولا هـائلا وشـرا مــاثلا وبـلاء نــازلا وعـذابا أليمــا إلا أن نكـون مــن ى فــ البحـر فـإن مــن ورائـه

الذين لا يحبون الدعة حين تتاح لهم، ولا يحرصون على الأمن حين يساق إلـيهم، ولا يكرهـون أن 
النـار لعلهــم أن يسـتنقذوا منهـا بعـض الـذين يحترقــون ومـا أدراك مـن هـؤلاء، إنمــا ى يلقـوا بأنفسـهم فـ
محـب للدعـة، لا تعـدل بهـا شـيئا، كلـف بـالترف، ولا تنسـى نصـيبك منـه مهمـا تكـن  أنت ما علمـت

الظروف، كاره للمشقة مهما تخف، مشفق من العناء مهما يكن يسيرا محـب للمـال علـى علاتـه لا 
  .قليله ولا تسأم من كثيرةى تزهد ف

لا . .أصـبحت دارا للجحـيمى العود إلـى مصـر ومـا حنينـك إلـى أرضـها التـى فما تفكيرك ف
إن الوبــاء موكــل بالبائســين : ولا تضــلك الآمــال، ولا يســتهويك قــول الــذين يقولــونى تخــدعك الأمــان

الحـذر، ولـم يسـتطيع أحـد إلـى ى من دون الناعمين، كلف الفقراء من دون الأغنياء فمن مأمنه يؤت
أو تلكـن  أن يسلك من طريـق ولا أن يحـرم علـى الوبـاء هـذه السـبيلى الآن أن يرسم للوباء ما ينبغ

مصــر أرب إن كانــت لــك حاجــة إلــى الأمــن والدعــة والســلامة، أم ى فلــيس لــك فــ. .فــأقم حيــث أنــت
كنـــت تغشـــاها أيـــام الأمـــن حـــين كانـــت تنـــوب النوائـــب وتلـــم ى تـــراك مشـــتاقا إلـــى مجالســـك تلـــك التـــ

الخطوب، فتتحدث عما كان وتتنبأ بما سيكون، وتتنذر بما قال هذا وفعل ذاك، وتشفق مما كتبت 
ينعم بها المترفـون ى ذه الصحيفة وتسخر مما كتبت تلك الصحيفة، وتنعم بهذه الحياة الفارغة الته
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إن كنـت تريـد العافيـة وتحـرص علـى السـلامة ى أقم حيث أنت يا سيد. .المتبطلون هيهات هيهات
مـا  ولكـن مـن وراء. فإن مجالسك تلك مازالت قائمة حافلة بما ألفت فيها من اللهو والتبطل والفـراغ

تحفــل بــه مــن هــذا الســخف خوفــا يمــلأ القلــوب ويفــرق النفــوس، وفيهــا مــن وراء هــذا الخــوف تلــك 
تبلــغ ى تثيرنــا تلـك الأصــوات التـى أعماقهــا، والتـى اســتقرت مـن الضــمائر فـى الحسـرة الضــئيلة، التـ

مصر جحيما من الوباء والموت والفقر والجهل ى النفوس من طريق الحواس كلها فتنقل إليها أن ف
  .والمرض وجحيما آخر من الحسد والحقد والبغض والموجدة

لعلـــك أن تـــأمن هـــذين الجحيمـــين وإن اســـتطعت أن تمـــد أســـباب الهـــرب . .أقـــم حيـــث أنـــت
والنجاة لجماعة من أمثالك فافعـل، فـإنهم ليتمنـون الهـرب إن وجـدوا إلـى الهـرب سـبيلا فـإذا خمـدت 

د إلـى مصـر وأن تســتأنف فيهـا حيـاة اللهــو جـذوة الوبـاء وانكسـرت حــدة الشـر، فقـد تســتطيع أن تعـو 
  .ء من ذلك سبيلالآن فليس إلى شى والتبطل والفراغ فأما
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  الحرية أولا
نفوس الشباب المصريين ليحبوا الجمال ويـذوقوه، ى المصفى فى تريد أن تنشئ الذوق الفن

تنمية هذا الترف ى يُشاركوا فيُنْشِئُوا الجمال ويبتكروه ثم ليضُيفوا إلى فنهم القديم فنا حديثا، ثم لثم لِ 
يجعــل الإنســان إنســانا، ويحببــوا الحيــاة إلــى النفــوس، ويجعلــوا الــدنيا شــيئا ذا ى الــذى العــالمى الفنــ

تجعلها أهون على الرجل الكريم مـن ى خطر على رغم ما يحيط بها من هذه الظروف البشعة، الت
  .مة وشأناجناح بعوضة، لولا أن فيها أشياء تتصل بالذوق فتجعل لها قي

نفــوس الشــباب ليســتقبلوا الحيــاة راغبــين فيهــا محبــين لهــا، ى فــى تُريــد أن تُنشــئ الــذوق الفنــ
مؤمنين بهـا، لا ليقنعـوا بمـا تتـيح لهـم مـن إرضـاء الغرائـز، وقضـاء المـآرب القريبـة وتحقيـق الآمـال 

منهـا منــزلا  الوضـيعة بــل ليتجـاوزوا الحيــاة إلـى مــا هـو أرفــع منهـا شــأنا، وأجـل منهــا خطـرا، وأســمى
تجد فيها القلوب راحة وتجد إليهـا النفـوس رَوْحًـا ى متاع بهذه الثمرات الحلوة التوهو الاستمتاع والإ

تسمو بالناس إلى حيث ينظـرون إلـى الحيـاة مـزدرين لهـا، سـاخرين منهـا زاهـين فيهـا بعـد أن ى والت
انتهت بهم إلى الغاية وبلغـت كانوا يحبونها أشد الحب، ويكلفون بها أعظم الكلف لأنهم يرونها قد 

ــيهم مــن أن تتــركهم، بعــد أن أتاحــت لهــم أن  ــيهم مــن أن يتركوهــا ولا عل بهــم آخــر الشــوط، فــلا عل
وصــفه الألفــاظ وإنمــا تجــد ى لا تــؤدى يســتمتعوا ويمتعــوا لحظــة قصــيرة أو طويلــة بهــذا الجمــال الــذ

  ..ءذاته كل شىى روعته القلوب فتنسى ف

نفـوس الشـباب ليعرفـوا أنفسـهم وليقـدروا وجـودهم وليلقـوا ى فـى نثم تريد أن تنشئ الذوق الف
مــن يلقــون مــن الأوربيــين والأمــريكيين فيتــاح لهــم أن يتحــدثوا إلــيهم ويســمعوا مــنهم وأن يفهمــوهم مــا 

ذلــك مشــقة ولا عنــاء وإنمــا يجــدون فيــه ى يريــدون أن يقولــوا ويفهمــوا عــنهم مــا يقولــون لا يجــدون فــ
أنفســهم ويخيــل إلــيهم أو يحقــق لهــم ى أثنــاء ذلــك بمــا يغــض مــنهم فــى راحــة ومتاعــا ولا يشــعرون فــ

، علمــا بمــا يجــب أن يعلــم النــاس وشــعورا بمــا يجــب أن ىوالأمريكــى الأوربــى أنهــم أقــل مــن الأجنبــ
  ..يشعر به الناس وتقديرا لما يجب أن يقدره الناس

ولتشـعرهم بـأن  نفـوس الشـباب لتبلـغ بهـم هـذه المنـازل كلهـاى فى تريد أن تنشئ الذوق الفن
مـن حقهــم أن يعتــدوا بأنفســهم ويعتــزوا بقــديمهم وحــديثهم، ويطمحــوا إلــى مــا يطمــح إليــه أتــرابهم مــن 

الأمــم الراقيــة الأخــرى، وهــو أن يتلقــوا عــن آبــائهم تراثــا كريمــا وأن ينمــوه ويزيــدوا فيــه ى الشــباب فــ
أن يتحقــق ى ك لــوطنهم مــا ينبغــويــدفعوه إلــى أبنــائهم تراثــا كريمــا لينمــوه ويزيــدوا فيــه وأن يحققــوا بــذل

تنمــو علــى مــر الــزمن وتربــو علــى تعاقــب الأيــام وأن يحققــوا ى للــوطن الكــريم مــن هــذه الحيــاة التــ
  .المتصل والسمو الممتازى أن يتحقق للإنسانية من هذا الرقى للإنسانية ما ينبغ
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ى فـى فنـنفـوس الشـباب وأنـا أيضـا أريـد أن أنشـئ الـذوق الى فـى تريد أن تنشـئ الـذوق الفنـ
نفـوس ى فى أن ننشئ الذوق الفنى الحياة إنما هى أعلم كما تعلم أن مهمتنا فى نفوس الشباب لأن

هـذه المهمـة أنفقنـا حياتنـا ولهـذه المهمـة خصصـنا مـا ى الشباب على هذه المهمـة وقفنـا جهودنـا وفـ
طعــت بــه العــلاء حــين تقى ذلــك كشــأن أبــى بقــى لنــا مــن الحيــاة ولكنــك تعلــم كمــا أعلــم أن شــأننا فــ

يــراه النقــاد قريبًــا غايــة القــرب، وتــراه أنــت واراه أنــا بعيــدًا ى بغــداد فقــال هــذا البيــت الــذى الأســباب فــ
  :غاية البعد

  قريبٌ ولكن دونَ ذلكَ أهوال    فيا دارها بالكرخ إن مزارها 

النقــاد أن أبــا العــلاء لــم يــزد علــى أن تغــزل كمــا تغــزل الشــعراء مــن قبلــه ومــن بعــده، ى يــر 
تقــوم بينــه وبــين زيارتهــا وتــرى أنــت كمــا أرى أنــا أن أبــا ى ر حبيبتــه وذكــر المصــاعب التــفــذكر دا

شيء وإنما رمز بدار حبيبته إلى مطامعه البعيدة وآمالـه النائبـة وإلـى ى العلاء لم يكن من الحب ف
  .تحول بينه وبين بلوغ المطالب وتحقيق الآمالى تلك العقبات الت

لشباب يسير كل اليسر ولكنه على ذلك عسير كل العسـر نفوس اى فى فتنشئة الذوق الفن
ء أيســـر وأقـــرب مـــن أن تمـــنح ىشـــى وهـــو قريـــب كـــل القـــرب ولكنـــه علـــى ذلـــك بعيـــد كـــل البعـــد، وأ

تتــيح لهــم أن يقبلــوا وأن يرفضــوا، وأن يحبــوا وأن يبغضــوا، ى لهــم مــن الحريــة التــى الشــباب مــا ينبغــ
تريــد غيــرهم، وغيــرهم هــذا كثيــر لا يكــاد يحصــى  وأن يفعلــوا وأن يتركــوا، حــين يريــدون هــم لا حــين

يفــرض علــى الشــباب أن يفكــر ويعبــر ويعمــل ويشــرعن كمــا تلقــى ذلــك ى منــه التقليــد المــوروث الــذ
عبر أسرته وعن بيئته لا كما تريد نفسه ولا كما يريد طبعه أن يفكـر ويعبـر ويشـعر ويسـيرن ومنـه 

يا كما يحيا الناس ويحظر علـى أن ينفـرد أو يرفض عليه أن يحى المكتسب الذى التقليد الاجتماع
يشــرع القــوانين، قاســـية ى مــن الأمــر مـــا يكــره النظــراء والأتــراب، ومنــه الســـلطان الــذى يشــذ أو يــأت

اقًا وتقييدًا، وحرر الشباب قبل كل هإنفاذها وسائل أشد منها قسوة وإر ى مرهقة مقيدة، ثم يصطنع ف
ــــــــــــــــــــــــــــــود كلهــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــذه القي ــــــــــــــــــــــــــــــرا موقوت ــــــــــــــــــــــــــــــو تحري   ا شــــــــــــــــــــــــــــــيء ول

وأرشـدهم بالقـدوة الصـالحة والأسـوة ، أو بعضها دعهم يفكروا كمـا يريـدون دعهـم يحيـوا كمـا يريـدون
الرفيـع أحسـن إعـداد ى الحسنة والنصح الرقيق وثق بأنك إن فعلت هذا أعـددت نفوسـهم للـذوق الفنـ

نفس  ىإنك لتعلم أن الفن حرية قبل كل شيء حرية واسعة إلى أبعد غايات السعة حرية ف. وأقومه
ى نفـس المسـتهلك، كمـا يقـول أصـحاب الاقتصـاد خـذ مـن شـئت مـن المبـدعين فـى المنتج وحرية فـ

الفن واستقص حياته فسترى أنه لم يبدع إلا لأنـه شـذ وانفـرد وامتـاز وخـرج علـى مـا ألـف غيـره مـن 
القيــود ولــيس كــل النــاس ميســرا للفــن ولــيس كــل النــاس قــادرا علــى التفــوق والابتكــار ولكــن مــن حــق 

ناس جميعا أن تهيأ لهم الفرص وتمد لهـم أسـباب التفـرق والابتكـار وأول مـا يجـب لـذلك أن يتـاح ال
تفـتح قلـوبهم عقـولهم وضـمائرهم لكـل مـا ى لهم من الحرية التى للشباب وللشباب خاصة، وما ينبغ
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الحياة من حب وبغض ى الحياة من حسن وقبح، ولكل ما فى الحياة من خير وشر ولكل ما فى ف
وا عن اختيار لا عن اضطرار وليحيوا ويبغضوا عـن رضـا لا عـن إكـراه فـإذا لـم تـتح لهـم هـذه ليقبل

الحريـة فــلا تبتـغ مــنهم خيـرا، ولا تــرج مـنهم نفعــا، ولا تنتظـر لهــم تفوقـا ولا ابتكــارا وإنمـا أنظــر إلــيهم 
ـــذ ـــوان ال تدفعـــه غرائـــزه ويحـــد مـــن حريتـــه ســـلطان ى كمـــا تنظـــر إلـــى الرقيـــق المســـخرين وإلـــى الحي

المستأنسين له المنتفعين به فيما يحاولون من المـآرب والأغـراض إن الفـن حريـة لا رق فـإذا أردت 
هم أحـرار لأن الفـن أثـر مـن الآثــار لفـاجع ؛مـن الشـباب أن يـذوقوا الفـن ويسـيغوه ويحـاولوه ويبتكـروه

  .الأحرار لا من آثار العبيد

ى ولكــن أ. .لأريــده؟ى وإنــ إنــك لتريــد ذلــك. .ء أيســر مــن أن تجعــل الشــباب أحــراراشــىى أ
إن التقاليــد المورثــة، والتقاليــد المســتحدثة، وســلطان . .ء أعســر مــن أن تعجــل الشــباب أحــرار؟شــى

هـذا الـوطن البـائس، تـأبى علـى الشـباب أن ى الحكومة وسـلطان الجماعـة، وظـروف الحيـاة كلهـا فـ
  :العلاءى إذن قول أبى فانشد مع. .يكونوا أحرار

  قريبٌ ولكن دونَ ذلك أهوال      مزارها فيا دارها بالكرخ إن 

مــــن هــــذه التهمــــة الكبيــــرة ى والــــتمس مــــن العــــزائم والطلاســــم والتمــــائم مــــا يحميــــك ويحمينــــ
بلد كمصر، أشد من أن ى خطر على حياة الشباب فى الخطيرة، تهمة الميل إلى إفساد الشباب وأ

ألفـت الحريـة، فلـم ى د التـغيـر مصـر مـن الـبلاى يستمتع بها الشـباب فـى تلتمس له هذه الحرية الت
  .ثمراتها الحلوة والمرة جميعاى تستطع أن تتسلى عنها ولا أن تزهد ف

تـثقلهم ى ثم لا تنس أنـك لـن تمـنح الحريـة للشـباب حـين تضـع عـنهم إصـرهم والأغـلال التـ
أن يعصـــم ى أن يعـــيش الإنســـان قبـــل أن يكـــون حـــرا وقـــد ينبغـــى مـــن التقليـــد والظـــروف، فقـــد ينبغـــ

فحــررا الشــباب مــن البــؤس والجــوع وهــم التفكيــر، فيمــا يقــيم الأود، . .الحرمــان ليعــيشالإنســان مــن 
جو سمح غيـر ى وحررهم من الجهل وأتيح لهم علما وأدبا وثقافة، ويسر لهم بعد ذلك أن يعيشوا ف

متحرج ولا متزمت وخل بينهم وبين الدنيا وما فيها مما يسر ومما يسوء، ومما يحسـن وممـا يقـبح، 
ذ وممـا يــؤلم، وثـق بــأنهم سيحسـون ويشــعرون، وثـق بأنــه م سيرضـون ويســخطون وثـق بأنــه ممـا يلــ

ســينعمون ويبتئســون وثــق بــأنهم ســيتقبلون هــذا كلــه بأنفســهم لا مــن طريــق غيــرهم وثــق بــأنهم إن 
اســتقبلوا الحيــاة ولــذاتها وآلامهــا وخطوبهــا وأحــداثها، فيصــورون مــا يســتقبلون مــن ذلــك إنســانًا حــرا 

مـــن ى ووجـــد آثـــار الـــذوق الفنـــى ق الفنـــ ٤ا وجـــد الإنســـان الحـــر العامـــل، وجـــد الـــذوعـــاملا وحيثمـــ
  .الاستمتاع والإمتاع جميعا

اذهب إلى الجامعة أشهدت الشباب الجامعين حين يختلفـون إلـى الـدروس ويسـتمعون إلـى 
هـذا كلـه شـيئا ى الأساتذة وحين يتحدثون إلى أساتذتهم وحين يتحدث بعضهم إلى بعـض؟ أرأيـت فـ
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البلاد الأجنبية الراقيـة؟ ألـم تـر إلـى تمـت الأسـتاذ ى به ما تعرف من شئون الشباب الجامعيين فيش
الدرس وتزمت الطلاب حين يستمعون له؟ الدرس عبء ثقيل على الأستاذ يتخفف منه ى حين يلق
غير حب ولا كلف ولا ذوق والاستماع عبء ثقيل على الطلاب يتخففون منه بإحصاء ى بإلقائه ف

بيـنهم وبـين الانطـلاق إلـى مـا هـم ى ويخلـيرد إليهم ظـلا مـن الحريـة ى ئق وانتظار الجرس الذالدقا
ى أشـياء لا تتصـل الثقافـة مـن قريـب أو بعيـد فـى فيه من سخف الحديث وفيما يتحدث البائسـون فـ

ـــذوق وإنمـــا تتصـــل بضـــفائر الأمـــور وسفاســـفها ـــالعلم ولا بـــالفن ولا بال تتصـــل . .أشـــياء لا تتصـــل ب
لقريبة والمنافع العاجلة وقد تتصل بالسياسة فلا تمس إلا أدناها إلى السـخف وأبعـدها عـن بالذات ا

حيــاة الجماعــات فــإذا تركــوا الجامعــة إلــى ى لا تقــدم ولا تــؤخر فــى الغنــاء تتصــل بهــذا اليوميــات التــ
الجهود الضائعة والحياة الفارغة، إلـى حرمـان المحـرومين وشـقاء الأشـقياء وصـبر الصـابرين علـى 

ويأس اليائسين حتى من روح االله، فإذا أتيح لبعضهم شيء من اللهـو وفضـل مـن المتـاع، .لمكروها
المتـرف الرفيـع مـن ى فأنت تعلم حيث يلتزمون ذلك وأنت تعلم ما يكون بـين ذلـك وبـين الـذوق الفنـ

  .الحديث عنه طياى صلة، والخير كل الخير أن تطو 

لنقش والحفر والتصـوير وغيرهـا مـن الفنـون، أذهب إلى مدرسة الفنون الجميلة أرأيت إلى ا
ــى الــدروس فيهــا علــى الطــلاب كمــا كانــت تُلقــى علــيهم دروس النحــو والحســاب يــدعوهم إليهــا  تُلْقَ

أثنائهـا وفيمـا بينهـا نظـام دقيـق قـد رسـمت لـه ى الجرس، ويصرفهم عنها الجرس، ويشرف علـيهم فـ
ون بمقدار، وهـم يسـكتون بمقـدار ويتكلمـون فهم يسكنون بمقدار ويتحرك. .اللوائح وبينت له الحدود

المترف الرفيع أن ينشأ أو ينمو ى مدرسة عسكرية لا أكثر ولا اقل فكيف تريد للذوق الفن –بمقدار 
ء شــىى لا تخلــق إلا لتقتــل الــذوق أو لتفســده علــى أقــل تقــدير؟ وأى هــذه البيئــات التــى أو يمتــاز فــ

معاهــد التعلــيم ى مدرســة الفنــون الجميلـة وفــى وفــ الجامعـة،ى أيسـر مــن أن تــرد إلـى هــذه البيئــات فــ
. .أريـده ولكـن هيهـاتى كلها، شيئا من اليسر والإسـماح ومـن الدعـة والحريـة، لأنـك تريـد ذلـك ولأنـ

خوف نفـوس الشـباب المصـريين الى دون ذلك اللوائح والقوانين والأمن والنظام والخوف والإغراق ف
قمقـم مطبـق مـن النحـاس الصـفيق وخـتم ى  سليمان فااللهى حبسه نبى ء بهذا العفريت الذأشبه شى

ألف ليلـة وليلـة وأجسـام ى أعماق البحر كما يحدثنا بذلك القاص فى عليه بخاتمه وأمر به فألقى ف
هذه القماقم المطبقـة الصـفيقة إلا أنهـا ليسـت مـن نحـاس وإنمـا هـو مـن لحـم ى الشباب المصرين ه

اقمها وبين ذلك العفريت هو أن العفريـت وجـد الصـياد قمى ودم والفرق بين هذه النفوس السجينة ف
اســتخرج قمقمــه مــن أعمــاق البحــر وفــض عنــه خاتمــه ورفــع عنــه غطــاءه، وأتــاح للعفريــت أن ى الــذ

  .يحدث عهدا بالهواء والنور والحرية
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يخرجهـا مـن قماقمهـا ويـرد إليهـا ى فإلى أن تجد نفوس الشباب المصـريين هـذا الصـياد الـذ
إلى أن يوجد هذا . .نها وبين الهواء النور والجمال، تستمع به وتتمتع به الأجيالالحرية، ويخلى بي

 o b e i k a n d l . c o m  .نفوس الشباب كما تشاءى الصياد تستطيع أن تتحدث عن الذوق المترف الرفيع، وعن تنشئة ف
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  ى من الخلى ويل الشج
 تلقيته منـذ أيـام فلـم أدرى حين كتبت إلى كتابك هذا الذى عن أية عاطفة صدرت يا سيد
، نفســىى أثارهـا فـى فلـو قـد اســتجبتُ للعواطـف الأولـى التــ! مـاذا أصـنع بـه ولــم أرد مـاذا صـنع بــي

ى كمــا يقــول الــذين يتبــذلون فــ –ســلة المهمــلات ى لمزقتــه تمزيقــا أو لحرقتــه تحريقــا، أو لألقيتــه فــ
ى نفسـى يب للعواطف حين تجيش وللغضـب حـين يثـور فلـم يثـر فـجأكره أن أستى ولكن –الحديث 

  .ما أثاره أثناء القراءة الأولى من الغضب والحفيظة والموجدةإلا 

إنـك لرجـل نـاعم البـال، قريـر العـين مطمـئن القلـب هـادئ الـنفس . .من الخلـىى ويل الشج
مستريح الضمير، تكتب إلى قوم ليس لهم من هذا كله حظ قليـل أو كثيـر فهـم مروعـون مفزعـون، 

ضـــمائرهم حتـــى ضـــاقوا بالحيـــاة ى اعت الكآبـــة فـــقـــد شـــمل القلـــق نفوســـهم ومـــلأ الحـــزن قلـــوبهم وشـــ
وضـــاقت بهــــم الحيــــاة، وشــــتان مــــا حــــال المقيمـــين فيمــــا وراء البحــــر تبتســــم لهــــم الشــــمس المشــــرقة 
ويبتسمون لها ويحنو عليهم الليـل الهـادئ ويطمئنـون إليـه، ولا تشـغلهم بـين ذلـك أحـداث النهـار ولا 

قد فرغوا فيها لأنفسهم وفرغت فيهـا أنفسـهم لهـم  خواطر الليل وإنما هم يستقبلون حياة رائقة شائقة،
  .حون قد أمنوا كل كيد واعتصموا من كل مكروهو فهم يمرحون ويفرحون ويسرحون وير 

ولست أزعم أن الحياة مـن حولـك هادئـة راضـية ناعمـة باسـمة فـإن الهـدوء والرضـا والنعـيم 
ا فيمــا وراء البحــر قــد بعــدت والابتســام أمــور لا تتــاح الآن لكثيــر مــن الشــعوب، ولكنــك تعــيش غريبــ

عــن وطنــك فلــم تشــارك أهلــه فيمــا يجــدون مــن البــؤس والشــقاء، ومــن الخــوف والإشــفاق ومــن القلــق 
أمـل ولا أمـل، ولا تشـارطهم ى والاضطراب وبعدت عن مضيفيك لأنك غريب بينهم، لا تشاركهم فـ

عمـا عنـدهم ى يم وتتجـافنعيما ولا شقاء، وإنما أنت قريب منهم بعيد عنهم، تنعم بما عندهم من نعـ
  .من بؤس وشقاء

فأنت الرجل الحر الطليق وأنت الرجل الموفق السعيد يأتيك المال كثيرا موفـورا مـن مصـر 
لا يجــده أكثــر المصــريين ى الــذى ويأتيــك النعــيم كثيــرا موفــورا مــن فرنســا لأنــك تقــدر بالمــال المصــر 

ن، فأنـت نعـام علـى رغـم المصـرين مـا لا يجـده أكثـر الفرنسـييى على أن تحصل مـن النعـيم الفرنسـ
من ى من شقاء مواطنيك ويستخرج لك النعيم الفرنسى والفرنسيين جميعا يستخرج لك المال المصر 

ى هنـاك تنكـر المصـرين لأنهـم لـم يبلغـوا فـى وأنـت مـع ذلـك سـاخط علـى مـا يجـر . .شقاء مضـيفيك
وفروا لــك مــن وســائل التــرف مــا بلــغ الفرنســيون، ولأنهــم لا يســتطيعون أن يــى والعقلــى رقــيهم المــاد

  .والدعة والأمن ما يوفره لك الفرنسيون

مــنهم بـأن يــزرع الـزارع ويصــنع ى وأنـت مـن أجــل ذلـك تهجــرهم وتهـاجر مــن أرضـهم وتكتفـ
لتجتمـع لــك ألــوف مـن الجنيهــات تتبعهــا ى الصـانع، ويجــوع الجـائع، ويبتــئس المبتــئس ويشـقى الشــق
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المال تنفقها فيما يحب االله وما لا يحب من وسائل  أولف، ولتحويل لك هذه المقادير الضخمة من
  .عناء وشقاءى ومواطنوك من شظف من وسائل الراحة والنعيم، ومواطنوك ف. .الترف

وتنكــر الفرنســيين لأنهــم لا يخضــعون للســلطان كمــا يخضــع لــه مواطنــوك، ولا يســتكينون 
يعبـدون عجــول الــذهب  مصــرن ولاى للقـوة كمــا تعـودت أن تــرى النـاس يســتكينون لهــا مـن حولــك فـ

إنـا  –كما تعودت أن ترى الناس يعبدون عجولا ذهبية كثيرة علـى ضـفاف النيـل، كمـا يقـول جـوت 
ولكــن مــع ذلــك تســعى إلــى فرنســا كلمــا أمكنتــك  –أنــاح لــك الفــراغ والعبــث أن تقــرا مــا قــال جــوت 

شـــقى ى لـــذالفرصـــة وتقـــيم فيهـــا مـــا طابـــت لـــك الإقامـــة يكفيـــك مـــن أهلهـــا أن يأخـــذوا منـــك مالـــك ا
  .يشقى الفرنسيون ليتيحوه لكى المصريون ليرسلوه إليك، وأن يعطوك نعيمها الذ

، لتمنيـت وطنـا يجمـع بـين مـا ح لك أن تتمنى وأن تعرب عما تتمنـىولو طلب إليك أو أبي
فرنســـا ومـــن خصـــال الخضـــوع للســـلطان ى تعجـــب بـــه فـــى الـــذى والعقلـــى المـــادى تحـــب مـــن الرقـــ

تنكرهـا هنـا ى مصرن ويبرأ من هذه الخصـال التـى تعجب بها فى لمال التوالاستكانة للقوة وعبادة ا
وهناك، وطنا يلائم حبك لنفسك وإيثارك لهـا بـالخير كـل الخيـر، وازورارك بهـا عـن كـل مـا يكـره أو 

لـن تتحقـق ى الكاذبـة التـى يشق أو يسـوء ولكـن أرح نفسـك مـن هـذا العنـاء، وأعفهـا مـن هـذه الأمـان
ى تحبه وجـد النـزوع الـذى الذى والمادى العقلى ليه سبيل فحيثما وجد الرقلأن تحقيقها شيء ليس إ

لا تبيح لأهلها خضـوعا ولا اسـتكانة ولا إذعانًـا لسـلطان المـال ى تكرهه وتنكره إلى الحرية الحرة الت
تكرهــه وجــد الإذعــان والخضــوع والاســتكانة وعبــادة ى الــذى والعقلــى وحيثمــا وجــد الانحطــاط المــاد

  .تعرفها وتألفها وترضاها من مواطنيكى الثراء إلى غير ذلك من الخصال التى ء فالمال والفنا

مصـر كمـا تعـيش مواجهـا مـا ى إما أن تعيش ف. ليس لهما ثالثةى فأنت بين اثنين يا سيد
تنكر من الضعف والقصور والتقصير والانحطاط محاولا كما نحـاول إصـلاح ذلـك وإمـا أن تعـيش 

الفــارغ، وإلــى مــا قــد يطمــح إليــه ى ق إليــه جســمك مــن هــذا النعــيم المــادفرنســا مســتمتعا بمــا يتــو ى فــ
المخصب محتملا ما تعيب على الفرنسيين من طموحهم إلى الخيـر ى عقلك من هذا النعيم المعنو 

ونزوعهم إلى الحرية، ومطالبتهم بالحق، والتجائهم أحيانا مـا يغيظـك ويحفظـك مـن مظـاهر التمـرد 
بين حين وحين هذه اللذة أو تلك من لذات الجسم والعقل فأنت ترى  الإضراب وحرمانكى والغلو ف

الظفــر بــه، متــى شــئت وكيــف ى أن تــرد عنــه ولا أن تجــد مشــقة فــى هــذه اللــذات حقــا لــك، لا ينبغــ
شئت والفرنسيون يرون مثل ما ترى ولكنهم لا يؤثرونك أنت وأمثالـك بهـذا الحـق مـن دون عـامتهم 

تظفر به، وأن يحصـلوا عليـه كمـا تحصـل عليـه متـى شـاءوا وكيـف وإما يريدون أن يظفروا به كما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــر أو جهـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــن فق ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ذائ ـــــــــــــــــــــــــــــــــذودهم عن   شـــــــــــــــــــــــــــــــــاءوا، وألا ي

  .أو طغيانى أو مرض ومن ظلم أو بغ
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مصــر ى فأنــت لا تعــيش فــ –وقــد اختــرت فأحســنت الاختيــار  –ى فــاختر لنفســك يــا ســيد
مصــر لأنهــا ترســل إليــك المــال  مــا تحــب، ولكنــك تســتغلى والمــادى العقلــى لأنهــا لــم تبلــغ مــن الرقــ

ـــر الـــذ فرنســـا لأن أهلهـــا لا يخضـــعون ولا ى بـــه النعـــيم الكثيـــر، وأنـــت لا تعـــيش فـــى تشـــتر ى الكثي
يخنعــون ولا يقنعــون وإنمــا تقــيم فيهــا إقامــة الغريــب تســتمتع بخيراتهــا ولا تحمــل مــع أهلهــا شــيئا مــن 

وأنـت تحيـا وتـنعم علـى  التبعات أن تحيا علـى هـامش مصـر، ولكنـك تسـتمد حياتـك مـن صـميمها،
هــامش فرنســا، ولكنــك تســتمد حياتــك ونعيمــك مــن صــميمها، يشــقى المصــريون والفرنســيون جميعــا 
لتحيا أنت وتنعم بالحياة ثم لا يجد أؤلئك ولا هؤلاء منك معونة حين تنزل بهم النوازل، أو تلـم بهـم 

عقلــك جميعــا الخطــوب، لأنــك قــد تركــت مصــر بجســمك وعقلــك جميعــا، وتركــت فرنســا بجســمك و 
وطـن لا تحملـه مـن تبعـات المـواطنين ى أيضا وإن أقمت فيها وأطلت الإقامـة لأن إقامـة الغريـب فـ

  .شيئا

ــــا ســــيد ــــرت ي ــــد اخت ــــرىى لق ــــار فيمــــا ت ــــى هــــامش الــــوطَنَيْنِ . .فأحســــنت الاختي عشــــت عل
ى واســتمددت حياتــك وســعادتك مــن صــميم الــوطنين، ورضــيت لنفســك هــذه المنزلــة، منزلــة الطفيلــ

لـيس هـو مـن أولئـك ولا هـؤلاء ولكنـه علـى ذلـك يسـتغل جهـد أولئـك وهـؤلاء ولـيس كـل النــاس ى الـذ
قــادرين علــى أن يرضــوا لأنفســهم مــا رضــيت لنفســك ولــيس كــل النــاس يســتطيعون أن يكونــوا علــى 

آثــرت بهــا نفســك، ى مهــاجرهم، فــانعم إن شــئت بحياتــك هــذه التــى أوطــانهم أو فــى هــامش الحيــاة فــ
يرك من الناس أن يعيشوا كما يحبون، وأنظر إلى الحياة إن شئت على أنهـا ولكن لا تنكر على غ

متاع عابث أو عبث ممتع ولكن لا تنكر على غيـرك مـن النـاس أن ينظـروا إلـى الحيـاة علـى أنهـا 
سـبيل ى علـى الخيـر وجهـاد فـى جد وكد، واحتمال للأثقال ونهوض بالأعباء ومحاولـة للنفـع، وسـع

  .الإصلاح

مـا فيـه مـن ى ذا تلقيت كتابك، فهمت أن أمزقه أو أحرقه أو أهمله؟ غـاظنأفهمت الآن لما
فرنســا ولا تســتطيع أن تجــد ى تجــدها فــى ســخر بمصــر لأنــك لا تســتطيع أن تجــد فيهــا الفنــادق التــ

فرنسا ولا تستطيع أن تزور فيها المتاحف الفنية الرائعة الكثيرة ى تختلف إليها فى التى فيها الملاه
فرنسا ولا تسـتطيع أن تـنعم بهـا بمثـل مـا تـنعم بـه فرنسـا مـن ضـروب اللهـو وألـوان ى تزورها فى الت

  .المجون وفنون النعيم

ســخطك علــى فرنســا لأن العمــال يضــربون فيهــا فيكثــرون الإضــراب، ويضــيعون ى وغــاظن
عليك من لذاتك المباحة والمحظورة ما أنت حريص علـى تحصـيله، لأن الأحـزاب تختلـف فتسـرف 

الخصـومة وينشـأ عـن ذلـك مـا ينشـأ مـن الإضـراب والاضـطراب ى تختصم وتغلو فـالاختلاف و ى ف
حياتـك ى والمظاهرات وتردد الفرنك بين الرفعـة والضـعة وبـين الغـلاء والـرخص، ويـؤثر ذلـك كلـه فـ
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حياتــك العقليــة والشــعورية بمــا يحــدث فيهــا مــن الخــوف ى الماديــة بمــا يحــدث فيهــا مــن العســر، وفــ
  .والشك والقلق

حاجة إليك وإلى أمثالك ليسـتنقذوها مـن ضـعفها، وليبلغـوا ى أن مصر فى أيك فولكن ما رَ 
تحبه وتتمناه، فعد إليها وأعمل فيها وأعمل لها، وامنحها وقتك وجهدك ومالـك ى الذى بها هذا الرق

فيه، ودع أهلها وما هم فيه، إنك لا تستطيع ى إن استطعت، ولكن لن تستطيع، فدعها إذن وما ه
فأرحهـا منـك وأرح نفسـك منهـا . .عونة ولا حـول ولا قـوة، تحـول الأثـرة بينـك وبـين ذلـكأن تمنحهم م

  .خذ ما ترسله إليك من المال، ولا ترسل إليها مكانة سخرية واستهزاء

أن فرنســا لــم تخلــق لــك ولا لأمثالــك مــن الطــارئين النــازحين الــذين يـــأكلون ى ومــا رأيــك فــ
فسـها وأهلهـا قبـل أن تخلـق لغيرهـا مـن الـبلاد، وقبـل أن وينكرون وينعمون ويعيبون، وإنما خلقت لن

تخلق لغير أهلها من الناس، فخذ منها ما تقدم إليك من ضروب اللهو والمتاع، وأد إليها ثمن هذا 
ترسله إليك مصر، وأرض عن نفسك وأنكر على فرنسا إن شئت، ولكن اخف ى كله من المال الذ

ى  تتحـدث بـه إلـى الفرنسـيين، ولـو قـد فعلـت لألقـوك فـإنكارك وأجعله شـيئا بينـك وبـين ضـميرك ولا
لا أحـــب الـــذين يـــأكلون ى غيابـــات الســـجن إلقـــاء أو لنفـــوك مـــن الأرض نفيـــا، لا تتحـــدث إلـــى فـــأن

ى بعـــد هـــذا كلـــه أعجـــب أشـــد الإعجـــاب وأقـــواه بمـــا أجـــد فـــى وينكـــرون وينعمـــون ويســـخطون وإنـــ
  .ال والتوثب إلى الخيرالفرنسيين من هذا النزوع إلى الحرية والطموح إلى الكم

  .وويل العاملين من الكسالى وويل الجاهدين من القاعدينى من الخلى ويل الشج

أرح نفسك من الناس وأرح الناس منك، وافرغ لحياتـك الفارغـة وإذا لـم تجـد بـدا مـن الكتابـة 
أنـا ء، و شـىى لسـت منـك ولا مـن حياتـك الفارغـة فـى ولا يؤذيني، فـإنى بما يرضينى إلي، فاكتب إل

  .إليك مع ذلك تحية فيها من الرثاء لك أكثر مما فيها من السخر منكى أهد
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  لا ونعَم
إن شئت حدثتك بما يرضيك، فللصديق عند صديقه كـل مـا يحـب، وإن شـئت حـدثتك بمـا 

ى يؤذيك، فللصديق عند صديقه بعض ما يكره والنـاس يخطئـون حـين يظنـون أن الصـديق لا ينبغـ
مـا أرى فالصداقة نصح ولـيس النصـح حلـوا دائمـا و . إلا ما يسره ويحبرهمن صديقه دائما ى أن يلق

لا تخلــص للحــلاوة الحلــوة، ولا تخلــص . .أفلاطــونى رأى ء بالفلســفة فــإلا أن الصــداقة أشــبه شــى
  .وقت واحدى شيء بين ذلك بحلو وبمر ولعله بحلو وبمر فى للمرارة المرة وإنما ه

ض ما يسوءك، ولقد رضـيت عنـك أمـس كـل إذن بعى إذن ما يسرك ولك عندى فلك عند
أول الضــحى، وســخطت عليــك أمــس كــل الســخط حــين أوشــك النهــار أن ينتصــف ولقــد ى الرضــا فــ

ومـــا ى عنـــك مـــا أرضـــانى جملـــة، أو أن أطـــو ى ومـــا أســـخطنى عنـــك مـــا أرضـــانى هممـــت أن أطـــو 
ى ينا ولكنـحتى ألقاك، فنستأنف ما تعودنا أن نستأنف من الحديث الحر السمح كلما التقى أسخطن

مـن لـوم لـك ووجـد عليـك، فأنـت رجـل حلـو المحضـر ى نفسـى أشففت إن لقيتك ألا أصارحك بما فـ
عـــذب الحـــديث خـــلاب جـــذاب، مـــاهر الجـــد، حلـــو الدعابـــة تشـــغل محـــدثيك بمحاســـنك الكثيـــرة عـــن 
عيوبك القليلة وتلهيهم بالاستماع لك والإعجاب بـك عـن التحـدث إليـك، فكيـف بالعتـب عليـك ولقـد 

ومـــا  –وأطلـــب ســـؤالها، وتســـتطيع أنـــت أن تســـأل نفســـك وتطيـــل ســـؤالها، فمـــا رأيـــت ى فســـســـألت ن
واجهتك قط، بملامة أو عتاب، إنما أواجهك دائما بالثناء والتقريظ وبالإكبار ى أن –أحسبك سترى 

ى أكثـر الأحيـان وكتبـت إليـك ببعضـه فـى فى والإعجاب، فإن أنكرت منك شيئا طويت عنك إنكار 
  .أقل الأحيان

أرسـلها إليـك، فـلا تكـاد تتلقاهـا حتـى تعلـم ى هذا على أنه من الكتـب القليلـة التـى خذ كتابف
بأنك تتلقى هذه ى أنها تحمل إليك لوما أو عتبا أو نكيرا أو دعاية لا تخلو من مرارة مرة وقد أنبأتن

الكتـــب فتضـــيق بهـــا أول الأمـــر وتتثاقـــل عـــن قراءتهـــا، ولكنـــك علـــى ذلـــك تعضـــها منـــك غيـــر بعيـــد 
تختلس إلى نظرات فيها الرغبة وفيها الرهبة فيها الطمع وفيها الخوف وتمد إليها يـدا تقـدم لـتحجم و 

عنف يكـاد يفسـد مـا وراءه ثـم تلـتهم عينـك مـا ى وتنبسط لتقبض ثم تندفع مغامرة فتنفض الغلاف ف
نــت ومــا الكتــاب التهامــا فاصــنع بهــذه الرســالة مــا تعــود أن تصــنع بأمثالهــا أو تعجــل قراءاتهــا فأى فــ

واثــق بأنــك ســتجد فيهــا إخــاء الأخ العطــوف، ووفــاء الصــديق الحمــيم، ومهمــا ى تريــد مــن ذلــك ولكنــ
أعلـم أنـك سـتقرؤها مـرتين، ولعلـك ى تثقل عليك قراءتها الأولى، فستخف عليك قراءتها الثانية، لأنـ

  .آخرهى أول الضحى مروعا فى أن تقرأها أكثر من مرتين لقد كنت رائعا أمس ف

مـن العـزة السـمحة والإبـاء ى عا حين كنت تتحدث إلينا عما امتازت به نفـس غانـدكنت رائ
الوديع، وحين كنت تحدثنا بأن جمال الحريـة وجـلال الكرامـة وروعـة العـزة والإبـاء خصـال يظهرهـا 
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اللــــين أكثــــر ممــــا يظهرهــــا العنــــف ويجليهــــا الأمــــن أكثــــر ممــــا يجليهــــا الخــــوف، لأنهــــا لا تســــتكمل 
الطبـــائع ) وســـخ(هـــر متحضـــرة مترفـــة مجلـــوة مـــن كـــدر الغرائـــز ووضـــر خصائصـــها إلا حـــين تظ

  .الغلاظ

والعنف يخرج الإنسان عن طوره ويرده حيوانا لـم تهذبـه الحضـارة، ولـم يصـف طبعـه أدب 
أوقـات السـلم والحـرب ى أو فن، ولم ينـق ضـميره علـم أو فلسـفة أو ديـن، فحريـة الإنسـان العنيـف فـ

من الغرائز المندفعة والطبائع الجامحة الصحيحة ى إنما هء و شىى ليست من الحرية الصحيحة ف
ء علــى شــىى لا تبقــى الغرائــز المندفعــة والطبــائع الجامحــة والثــورة المــدمرة التــى ء وإنمــا هــشــىى فــ

ولا عــن ى ، ولا عــن ضــمير نقــعلــى شــىء لأنهــا لا تصــدر عــن قلــب ذكــىى ولــيس بعينهــا أن تبقــ
يح وقصف الرعد وهياج البركان فأما الحرية الحرة ء يشبه عصف الر شىى عقل رفيع نفاذ، إنما ه

لا تكاد تظهر حتى تملأ القلوب شـعورا والنفـوس ى حقا الحرية الخصبة المنتجة، الحرية الرائعة الت
ــالتفكير والــذكاء حتــى كأنهــا هــى هــذه الحريــة المَرويــة المستبصــرة التــى نــورا فهــ التفكيــر ى تتــأثر ب

حريته وعزته وإبائه، يمكن أن يختصر كله علـى مـا ى الكامل فوالذكاء وكنت تحدثنا بأن الإنسان 
ى كلمة واحدة قصيرة يسيرة، ولكنها على ذلك شاملة خطيـرة، وهـى فيه من عسر وتركيب وتعقيد ف

  ".لا"كلمة 

وليس إلـى فنائـه سـبيل لأن مـا حـول الإنسـان ى هذه كنز لا يفن" لا"إن كلمة : وكنت تقول
راء والـــدعاء مـــا لا ســـبيل علـــى إحصـــائه ولأن مـــا يلائـــم عزتـــه مـــن ضـــروب الترغيـــب وألـــوان الإغـــ

يســـتطيع أن يقـــول بقلبـــه ى وكرامتـــه مـــن هـــذا كلـــه أقـــل مـــن القليـــل فالإنســـان الحـــر الكـــريم هـــو الـــذ
يقولهــا لكــل مــا يــدعوه أو يغريــه أو يرغبــه فيمــا لا يلائمــه مــن عمــل أو " لا"وضــميره وعقلــه ولســانه 

، أو إلـى ىقولها حين تدعوه المائدة إلـى أن يأكـل أكثـر ممـا ينبغـقول أو سيرة أو تأثر أو تأثير، وي
أن يشرب أكثر من طوقه ويقولهـا حـين يـدعوه الجمـال إلـى فتنـة الحـس، ويقولهـا حـين تـدعوه القـوة 
إلى الطغيان والبطش والظلم، ويقولها حين يدعوه الضعف إلى الاسـتكانة والإذعـان والـذل ويقولهـا 

مـع والجشـع والبخـل ويقولهـا حـين يـدعوه الإعـدام إلـى السـؤال والإلحــاف حـين يـدعوه الثـراء إلـى الط
والسرقة والمكر يقولهـا حـين يـدعوه السـلطان والجـاه إلـى الأثـرة والاسـتئثار والمحابـاة، ويقولهـا حـين 
يدعوه التفـوق والامتيـاز إلـى الاسـتكبار والغـرور وكنـا نسـتمع لـك معجبـين بـك وقـد اتصـلت عقولنـا 

إلا أنـــك قـــد أخـــذت ترضـــى عـــن نفســـك ى قلبـــك، وتعلقـــت نفوســـنا بشـــفتيك، ومـــا أر بعقلـــك وقلوبنـــا ب
إلى هذا الموضع ففيك شـيء مـن الضـعف للثنـاء عليـه ى وتعجب بها، حتى بلغت من قراءة رسالت

  .يدعوك إلى شيء من العجب والتيه حين تحس الإعجاب بك والرضا عنك

لجملـة فاسـتأنيت شـيئا ومـددت نك قـد وضـعت الكتـاب حـين بلغـت منـه هـذه األا إى وما أر 
بصرك أمامك كأنك ذاهـل بعـض الـذهول ثـم انحرفـت إلـى يمـين فألقيـت نظـرة سـريعة خاطفـة علـى 
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غرفـة نومـك لأنـك لا تخـرج ى هـذا فـى تقوم غير بعيد مـن سـريرك، فأنـت تقـرأ كتـابى هذه المرآة الت
ود إلى الكتـاب فتقـرؤه مـن منها إلا بعد أن تفرغ من الصحف وتقرأ ما يحمل إليك البريد ثم أنت تع

هذه القراءة المعادة أو كأنك ى أوله، تريد أن تتذوق ما فيه من ثناء عليك وتقريظ لك، كأنك تجد ف
الكتاب إلى آخره وعلى استقبال مـا ى فى تستمد من هذه القراءة المعادة شجاعة تعينك على المض

  .ينتظرك فيه من ملامة وعتاب

ظـــك العذبــة، ومعانيــك الســـاحرة، وفطنتــك البارعــة، وعقلـــك كنــت إذن تحــدثنا فتروعنــا بألفا
النافذ إلـى أعمـاق الحيـاة ولكـن التليفـون يـدعوك، فـلا تكـاد تسـتجيب لمـن يتحـدث إليـك مـن أقصـى 
الخـيط حتـى يضـعف صـوتك بعـد قـوة، ويلـين بعــد شـدة، ويتهالـك بعـد امتنـاع وإبـاء وقـد عرفنـا ممــا 

كدنا ننكر ولكنا لم نفعـل، وإنمـا أحسـنا بـك الظـن، سمعنا من كان يتحدث إليك من أقصى الخيط ف
حــديثك عــن ى وقــدرنا أنــه حســن العشــرة وجمــال الأدب، ورقــة الحاشــية وتــرف الــذوق، ومضــيت فــ

هـــذه تبـــين لنـــا تصـــويرها لحريـــة الفـــرد، وتبـــين لنـــا تصـــويرها لحريـــة الجماعـــة وتبـــين لنـــا " لا"كلمـــة 
ى حين تكثر منها نفس الفرد ولسانه فيتورط ف تصويرها لحرية الشعب وتوازن بينها وبين كلمة نعم

تضــنيه وحـين تكثــر منهــا نفـوس الجماعــات وألســنتها فتتعـرض للذلــة والهــوان وحــين ى الموبقـات التــ
تكثــر منهــا ســيرة الشــعوب فيتعــرض للظلــم والاســتبداد وحــين تكثــر منهــا مــرة الحكومــات فتتعــرض 

  .للعدوان والاستعمار

حيــاة المصـرين ومـن حيــاة غيـر المصــريين فيمـا كــان  وأنـت تضـرب لهــذا كلـه الأمثــال مـن
بيئـاتهم ى وأن نـذيعها فـ" لا"من أمرهم وفيما هو كائن وأنت تتمنـى علينـا أن نعلـم المصـريين كلمـة 

طبقاتهم مهما تتفاوت لعلهم أن يجمعـوا عليهـا فتسـلم لهـم حـريتهم كـرامتهم ولعـل ى مهما تختلف وف
  .ر عليها فتسلم لمصر سيادتها واستقلالهاحكومتهم أن تؤمن بها، وتنطق بها، وتص

فيــر ى غيــر أنــاة، وتســرع فــى ولكــن حاجبــك يقبــل فينبئــك بمقــدم الــوزير، وإذا أنــت تَخِــف فــ
ى وقار وينظر جلساؤك إليك مسرعين ثم ينظر بعضهم إلى بعض متباطئين متسائلين، ثم تثور فـ

إلــــى أن أجلوهــــا لــــك أو  حاجــــةى نفوســــهم وقلــــوبهم خــــواطر متباينــــة وعواطــــف متناقضــــة لســــت فــــ
غيـر وقـار، وإذا أنـتم جميعـا ى غيـر أنـاة وأسـرع فـى أعرضها عليك فقد قلد أكثـرهم سـيرتك فخـف فـ

مكانــه حتــى إذا أقبــل ى تهرعــون لاســتقبال الــوزير، وصــدق أقلهــم مقالتــك فتمهــل واســتأنى ولبــث فــ
  .وقارى مجلسه ف ظرف وعاد إلىى احتشام، وردها إليه فى أدب، وتلقى تحيته فى الوزير قام ف

وأنــت تــذكر بعــد ذلــك مــا كــان مــن ســيرتك وســيرة جلســائك مــع الــوزير، ومــا كــان مــن ســير 
ى الـوزير معـك ومـع جلســائك، منـذ أقبـل إلـى أن انصــرف وأنـت تـذكر مـا كــان مـن خفـتكم لسـعيه فــ

غيــر وقــار ومــن عــودتكم بعــد ذلــك وعلــى ثغــوركم ابتســام ى غيــر أنــاة ومــن إســراعكم إلــى مرافقتــه فــ
ألســنتكم انعقــاد أفصــح مــن ى وجــوهكم إشــراق خيــر منــه الإظــلام ولكــن فــى منــه العبــوس، وفــخيــر 
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الكــلام لأن قلــوبكم كانــت مســتحيية ولأن ضــمائركم كانــت مســتخذية، ولأن غشــاء رقيقــا مــن الكآبــة 
الفاترة كان يقوم دون عقولكم، فيمنع نورها أن ينفذ إلـى خـارج ويمنـع نـور الحيـاة والحريـة وأن ينفـذ 

ا والحمــد الله علــى أن قلــوبكم مــا زالــت شــاعرة تجــد الحيــاء وعلــى أن ضــمائركم مــا زالــت نقيــة إليهــ
يظهر فيها كدر الاستخذاء وعلى أن عقولكم ما زالت صافية تغشاها الكآبة بين وقـت ووقـت حـين 

إذا خلــوا إلــى أنفســهم " لا"تــرى مــا لا يجمــل بكــرام النــاس فلــيس يجمــل بكــرام النــاس أن يحبــوا كلمــة 
يقولـــوا نعـــم إذا لقـــوا أصـــحاب الجـــاه والســـلطان ولـــيس يجمـــل بكـــرام النـــاس أن يتحـــدثوا حـــديث  وأن

الأحرار ويسيروا سيرة العبيد، وليس يجمل بكرام الناس أن يناقضوا إلى هذا الحد بـين مـا يعتقـدون 
مــن دخائــل نفوســهم وأعمــاق ضــمائرهم وبــين مــا يظهــرون مــن ســيرتهم حــين يعاشــرون أمثــالهم مــن 

الوزير يا سيد رجل مثلك مهما يكن حظه من الجاه والسلطان ومهما يكن حظه من الذكاء الناس ف
هــو رجــل مثلــك خلــق مــن  تــراب وســيعود إلــى .. .والحــذق، ومهمــا يكــن حظــه مــن التفــوق والنبــوغ

تراب، يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب وينام كما تنام ويستيقظ كمـا تسـتيقظ ويسـعى بـين النـاس 
فحقـه عليـك كحقـك عليـه، لا . .ين الناس ويخلو على نفسه كمـا تخلـو إلـى نفسـككما تسعى أنت ب

  .أن يزيدى أن ينقص ولا ينبغى ينبغ

أســتغفر االله، بــل حقــه عليــك أقــل جــدا مــن حقــك عليــه، لأنــك قــد نصــبته لخــدمتك وكلفتــه 
كـل شـهر حـين يأخـذ مرتبـه هـذا الضـئيل ى النهوض ببعض أمرك وأجرته على ذلك أجرا يقبضه فـ

كـل لحظـة، يسـتمتع بمــا تحيطـه بـه الدولـة مـن مظــاهر ى كــل سـاعة وفـى كـل يـوم وفـى قبضـه فـوي
  .السلطان والجاه

ء وليس له عنـدك غـلا مـا ولم يكلفك شيئًا ولم يأجرك على شىء أما هو فلم ينصبك لشى
للإنســان عنــد الإنســان مــن الرفــق الرفيــق، والمعاملــة الكريمــة والأدب الجميــل ولعمــرى لــئن عجــزت 

جعلــه ومزيــدا لتعجــز أشــد العجــز ى أن تمســك علــى نفســك إبــاءهم أمــام وزيــر، أنــت شــاركت فــعــن 
فـات ومـا أكثـر مـا فـ حيـاة أمثالـك ى حيـاة النـاس وفـى وأشنعه حين تغريـك المغريـات وتُخيفـُك المخو

ويخيـــف وعزيـــز علـــى أيهـــا الصـــديق الكـــريم أن أســـوءك بقـــول أو فعـــل، ولكـــن ى خاصـــة ممـــا يغـــر 
  .يسرك وأخفى عليك ما يسوءكى ولم ينصح لك من أبدى لك ما فى ل كل شالصداقة نصيحة قب

أن تــرى نفســك كمــا أراهــا، فتعــرف منهــا مثــل مــا ى فاســتقبل أمــرك ذكيــا نقيــا أبيــا واجتهــد فــ
فــافرض علــى نفســك مــن ى أعــرف وتنكــر منهــا مثــل مــا أنكــر، وإذا تعلقــت علــى بمــا تنكــر مــن أمــر 

  .ذاتكى فى نفس والعنف بي، مثل ما أفرض علىى النصح ل

الـــدهر يصـــنعون الأصـــنام ليعبـــدوها وأن الـــزمن قـــد تقـــدم وتقـــدم ى وأذكـــر أن قومـــا كـــانوا فـــ
  .وأصبح مما لا يلائم كرامة الناس أن يصنعوا الوزراء ليقدموا إليهم الطاعة والخضوع
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  صحَائح الأنباء
يك، أم بما أنباء مصر تريد أن أكتب إليك أيها الصديق الكريم؟ فيما يرضيك ويلهى أى ف

ذلـك كـأمر غيرنـا مـن ى مـن هـذه وتلـك أطـراف أمرنـا فـى وعنـد كـل مصـر ى فعنـد. يؤذيك ويضـنيك
ى غيـر مصــر مـن الــبلاد فعنــد كـل إنســان مهمـا يكــن ومهمــا يكـن بلــده، أنبـاء تســر وتلهــى النـاس فــ

أوطـانهم كلهـا مـزاج مـن ى عصـورهم كلهـا وفـى لأن حياة النـاس كلهـم فـى وأنباء أخرى تسوء وتؤذ
  .ومن الخير والشر ومن اللذة والألم، ومن الحزن والسرور. جد والعبثال

م البــال، عالعــيش، نــاى أنبــاء مصــر تريــد أن اكتــب إليــك إذن؟ أمــا إن كنــت راضــى أى فــ
تحزن بعض الحزن، وتنغص بعض ى أنباء مصر التى أن أكتب إليك فى مطمئن القلب، فقد ينبغ

بعـض مـا أنـت فيـه مـن المسـرة، وأمـا أن كنـت ضـيق  التنغيص ليعادل ما تحمل إليـك مـن المسـاءة
أن أكتب إليك فيما يسلبك ويلهيك لتجد فيمـا يلقـاك ى النفس كئيب الضمير محزون القلب فقد ينبغ

. .لـك مـن اعتـدال المـزاجى من ذلك راحة تخفف ما أنـت فيـه مـن حـزن، ورضـا يـردك إلـى مـا ينبغـ
منــذ شــهر وبعــض الشــهر ورســائلك لا ى نــولكــن لا أعــرف مــن أمــرك شــيئا وقــد انقطعــت رســائلك ع

تنقطع إلا حين تشغلك السعادة أو حـين  يشـغلك الشـقاء فأنـت رجـل تـؤثر نفسـك بمـا يتـاح لـك مـن 
أصـدقائك ولا تكتـب إلـيهم إلا حـين تفـرغ مـن السـعاة ى الخير وبما يعرض لك من الشر ولا تفكر فـ

ا وتضـــيق بـــك فتتســـلى عنهـــا تضـــيق بهـــى والشـــقاء جميعـــا وتضـــطر علـــى هـــذه الحيـــاة الهادئـــة التـــ
إلى لقائهم إن كـانوا قريبـا منـك والكتابـة إلـيهم أن نـأت ى الأصدقاء والسعى وتسليها عنك التفكير ف

  .بهم عنك الدار

ى وعـن غيـر ى لم تصل إلى فيها رسـائلك، مشـغول عنـى هذه الأسابيع الكثيرة التى فأنت ف
أخشــى أن ى أمــرك وأمــر ى حــائر وفــبنعمــة ســيقت إليــك أو نقمــة صــبت عليــك، وأنــا مــن أجــل ذلــك 

تـأخير الكتابـة إليــك ى عـن سـعادتك، وأخشــى أن تكـون شـقيا فيكـون فــى تكـون سـعيدا فيشـغلك كتــاب
لـك مـن الحـق علـي، إن نابتـك النوائـب أو ألمـت ى ذاتك والتفريط فيمـا ينبغـى شيء من التقصير ف

مــا أريــد أن تســتأثر بمــا أحبــك و ى بــك الملمــات ومــا أكــره أن تســتأثر بمــا يتــاح لــك مــن الخيــر لأنــ
أولـه فـإن كنـت سـعيدا ى إذن كمـا هـو وانظـر فـى أشفق عليك فخـذ كتـابى يعرض لك من الشر لأن

هـذه ى فدعه حتى تفرغ من سعادتك أو تفـرغ منـك سـعادتك فلـيس مـن هـذا بـد لأن سـعادة النـاس فـ
بـه علـى دفـع مـا الحياة سحابة صيف لا تظل إلا لتنقشع ولا تلم إلا لتزول وإن كنت شقيا فاستعن 

  .يغشاك من الشقاء

المحــزون عــن حزنــه ويــنغص علــى الســعيد ســعاته ى أنبــاء مصــر والحمــد الله مــا يســلى وفــ
  .التفكيرى ويدعو الرجل العاقل الأريب إلى إطالة التروية والإمعان ف
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لقد بعد عهدك بمصر أيها الصديق الكريم وطال فراقك لهـا وقـد جـدت فيهـا أمـور وحـدثت 
تصــدر حيــث تقــيم ى تنقلهــا إليــك الصــحف التــى يــر تلــك الأمــور وهــذه الأحــداث التــفيهــا أحــداث غ

تأتيــك مــن حيــث تقــيم نحــن، لأن الصــحف لا تنقــل مــن الأحــداث والأنبــاء إلا ظواهرهــا فأمــا ى والتــ
ى شـيء وليسـت الصـحف منهـا فــى حقائقهـا ودقائقهـا وأسـرارها ومصـادرها، فليسـت مـن الصـحف فـ

الصحف قد رواها الكتاب عن غيـر فهـم، وقرأهـا القـراء عـن ى تروى ف ىء وما أكثر الأنباء التشى
تأويلهــا المــذاهب مــن غيــر فهــم كــذلك، لأنهــم ى غيــر فهــم أيضًــا وتحــدث بهــا المتحــدثون وذهبــوا فــ

ى عرفوا ظواهرها وجهلوا حقائقها، ولأن الصحفيين لا يكتبون التاريخ تعجلهـم عـن ذلـك مهمـتهم التـ
أوقـات بعينهـا لا أن يسـبقوها ى لنظام وإلـى أن يملئـوا صـحفا بعينهـا فـتضطرهم إلى الإسراع وإلى ا

وا وهـم مقصـرون نأن يتأخروا عنها فهم معجلـون مهمـا يتمهلـوا وهـم مسـرعون مهمـا يسـتأى ولا ينبغ
  .مهما يتكلفوا من البحث والاستقصاء

مصـر نظامـا مبتكــرا لا ى الصـحف ونقـل إليـك النــاقلون مـن غيـر شـك أن فـى وقـد قـرأت فـ
عرفـــه بلـــد مـــن بـــلاد الأرض وهـــو توكيـــل الشـــرطة بالجامعـــات ومعاهـــد العلـــم تحرســـها حـــين يســـفر ي

كبـد السـماء وحـين ى الشـمس فـى الصبح، وتحرسها حين يظلم الليل وتحرسها بين ذلك حـين تسـتو 
يبسـط الظــلام سـلطانه الرهيــب علـى الكــون وزعـم لــك بعـض الصــحف وقـال لــك بعـض القــائلين إن 

البديع قد أريد به حصار الجامعات ومعاهد العلم، حتـى لا ينفـذ إليهـا أحـد مـن  هذا النظام المبتكر
غير أهلها، مخافة أن يشغل الجاهلون طلاب العلم عن علمهم، وزعمت لك صحف أخـرى، وقـال 
لك قائلون آخرون، إن هذا النظام المبتكر البـديع إنمـا أريـد بـه إلـى حمايـة الجـاهلين، الغـافلين مـن 

الأرض ليملئوها شـرا بعـد أن ملئـت ى نبهين مخافة أن ينتشر الجامعيون والمثقفون فالمتعلمين المت
هذا النظام المبتكر البـديع عبثـا بالحريـة وتضـييقا علـى النـاس ى خيرا، وقال لك أولئك وهؤلاء إن ف

حيــاتهم، فبــين الجــامعيين والمتعلمــين وبــين الجــاهلين والغــافلين صــلات يجــب أن ترعــى وعــرى ى فــ
تنفصم، صلات الأبوة والبنوة والإخـاء وصـلات الـرحم والقرابـة والمـودة وكـل هـذه خصـال يجب ألا 

أن تقطــع لأن االله أمــر بهــا أن توصــل فهــذا النظــام شــر وهــذا النظــام نكــر، وهــذا النظــام ى لا ينبغــ
بغــيض إلــى آخــر مــا قيــل وإلــى آخــر مــا ســيقال، مــا دام هــذا النظــام المبتكــر البــديع قائمــا ومــا دام 

ن يكتبـــون مـــن غيـــر استقصـــاء ومـــا دام النـــاس يقولـــون بغيـــر علـــم، ويخوضـــون فيمـــا لا الصـــحفيو 
  :العلاء بيته المشهورى أستعر من أبى يحسنون الخوض فيه، ودعن

  لتسمع أنباء الأمور الصحائح    ى غدوت مريض العقل والدين فألقن

كسـل فأنـا  ، لأنـك تـؤثر غربتـك وتـألف مـا أنـت فيـه مـنوأنا أعلم أنك لن تسعى إلى لقـائى
أســعى إلــى لقائــك بهــذا الكتــاب لأســمعك أنبــاء الأمــور الصــحائح عــن رغبــة منــك فيهــا أو انصــراف 
منــك عنهــا، فمــا أحــب لــك أن تجهــل مــع الجــاهلين وتخطــئ مــع المخطئــين وقــد علمــت أن مصــر 
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هـذه الأيـام ى مازالت سباقة إلى الخير نفاذة من المشكلات حلالة للألغاز، فقـد استكشـفت مصـر فـ
ء، ينفــع إذا اســتأثر بــه العلمــاء الــذين يحســنون فهمــه اد أن العلــم ينفــع ويضــر ويحســن ويســىدالشــ

وتصـريفه، ويضــر إذا خلــص إلــى الجهــلاء أو خلـص إليــه الجهــلاء الــذين لا يســبغونه ولا يعقلونــه، 
لا يحسـن اسـتعماله ى ذلك شأن السلاح الخطـر الـذى شأنه ف. .ولا يحسنون التمثل له والانتفاع به

بينها وبين الذين لا علم لهم ى أن يخلى لا ينبغى من كان به خبيرا، وشأن العقاقير الخطرة التإلا 
بالطب وطبائع الأمزجة والأجسام، وما رأيك لو أبيحت القنابـل الذريـة للنـاس جميعـا، ومـا رأيـك لـو 

لقنابـل فـالعلم أشـد خطـرا مـن ا. النـاس جميعـاى أصبحت ألـوان السـم الزعـاف قريبـة التنـاول مـن أيـد
وهــو أشــد خطــرا مــن الســم الزعــاف لأنــه ينشــئه ويركبــه ويقــدر حظــه مــن كــل . الذريــة لأنــه يبتكرهــا

  .دواء

هذه الأعوام الأخيرة أن قليلا من علم العلماء قد خلص إلـى جهـل ى وقد لاحظت مصر ف
الجهــلاء ففســدت لــذلك أمــور النــاس وأخلاقهــم وصــلاتهم وأحكــامهم علــى الأشــياء وتصــورهم للحيــاة 

شكا من لم يألف الشكاة، وسخط من لم يعرف السخط ورضى من لم يكن له حظ من رضا وأمن ف
  .له الأمن، وخاف من لم يكن للخوف إليه سبيلى من لم يكن ينبغ

ون قلقــون مضــطربون، لا يرضــون عــن شــىء ونظــرت مصــر فــإذا أهلهــا ســاخطون صــاخب
ى أنكرتهم شمسهم المشرقة وأنكروا ء وقد عبسوا للحياة وعبست لهم الحياة حتولا يرضى عنهم شى

هم شمسهم المشرقة حتى ضاق بهـم نـيلهم الهـادئ السـمح، وود لـو تحـول عـن واديهـم فشـق مجـراه 
بعــد ى الصــحراء حتــى لا يــرى هــذه الوجــوه العابســة، وهــذه النفــوس المظلمــة، وهــذه القلــوب التــى فــ

  .عهدها بالاطمئنان

ها وبحثت عن مصادرها فلم تجد لها سببا هناك التمست مصر لهذه الآفات الطارئة أسباب
ــم فــتلم بالأنديــة والــدور وقــد ى ولا مصــدرا غــلا هــذه المعرفــة التــ تنســل مــن الجامعــات ومعاهــد العل

الشـــوارع والحقــول فتصــادف عقـــولا خلقــت للجهـــل والغفلــة وقلوبــا خلقـــت للمــوه والهمـــود ى تتســكع فــ
يكـون ألهاهــا علمـاء ولكــن الحريــة  فتفسـد علــى النـاس أمــورهم كلهـا ولــيس أحـب إلــى مصـر مــن أن

للناس بغيـر حسـاب وإنمـا يجـب أن تقطـر ى أن تعطى لا ينبغى والعلم من هذه الأشياء الخطرة الت
لهم تقطيرا وتقدر لهم تقديرا، ويقتر عليهم فيها تقتيرا من أجل ذلك ومـن أجـل ذلـك ومـن أجـل ذلـك 

العلــم ومــا يســتتبع مــن الحريــة ى فــوحــده آثــرت مصــر ســلامة أبنائهــا مــن أن يســرفوا علــى أنفســهم 
  .وتنبه الشعور فندبت شرطتها وجيشها لحمايتهم من هذا الخطب الملم والوباء المبيد

لهذا ولهذا وحده ضرب حول الجامعـات ومعاهـد العلـم بهـذه الأسـوار الكثـاف الصـفاق مـن 
جهـلاء فمخالطـة قوة الشرطة والجند حماية للجاهلين من علم العلماء وحماية للعـالمين مـن جهـل ال
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الجهــلاء خطــر علــى المتعلمــين، ومخالطــة العلمــاء خطــر علــى الجــاهلين والدولــة الرشــيدة الحازمــة 
  .خليقة أن تفرق بين أولئك وهؤلاء وألا تصل بينهم الأسباب إلا بمقدار

وقـــد لاحظـــت مصـــر أن هـــذه القصـــة ســـتثير مشـــكلة مـــن أشـــد المشـــكلات عنفـــا وأعظمهـــا 
جيشـــها معـــدود قليـــل العـــدد، وهمـــا لا يكفيـــان لحمايـــة النـــاس مـــن علـــم تعقيـــدا فشـــرطتها محـــدودة، و 

العلمـاء وعــدوان المعتــدين، وإنمـا يكفيــان لحمــايتهم مـن أحــد هــذين الشـرين لا منهمــا جميعــا ففكــرت 
وقـــدرت ودبـــرت ورأت أن شـــر العلـــم أشـــد خطـــرًا مـــن شـــر العـــدوان، فـــالمجرم الواحـــد أو المجرمـــون 

الأمــاكن النائيــة والمــواطن المتباعــدة علــى ى أو الأشــخاص فــالكثيــرون يصــيبون الشــخص الواحــد 
حــين تفســد القطــرة الضــئيلة مــن العلــم والمعرفــة عقــولا وقلوبــا كثيــرة لا يبلغهــا العــدد مــن أجــل ذلــك 

مصـــر بـــين حـــين وحـــين، ى نقلـــت إليـــك الصـــحف وقـــال لـــك القـــائلون إن أمـــور الأمـــن تضـــطرب فـــ
قريـة ى هـذه المدينـة أو تلـك، وتقـع موقعـة فـ ىفيصرع هنا قـاض ويخطـف هنـا معلـم وتسـرق دار فـ

ى من قرى الشمال أو من قرى الجنوب، لا ينشأ هذا عن تقصير من أولى الأمر، ولا عن تفريط ف
إذعـان لأحكـام ،جنب الأمن وإنما ينشأ هذا عن موازنة بـين ألـوان الشـر واختيـار لأخـف الضـررين،

الطـــول ى ئمـــا، تطـــول ألســـنتهم فتســـرف فـــالضـــرورات الملجئـــة، والنـــاس ســـاخطون دائمـــا ناقـــدون دا
الجموح، وتحميهم الدولة من العدوان فيشكون من انتشار العلم وتحميهم ى وتجمع أقلامهم فتغلوا ف

  الدولة عن انتشار العلم فيشكون من انتشار الإجرام وينسون قول الشاعر القديم

  للمضطر إلا ركوبهاى فلا رأ    إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا 

أشـار إليهـا أبـو العـلاء ومـا أكثـر الأنبـاء ى بعـض الأبنـاء الصـحائح التـى هـى ا سـيدهذه ي
بــأن أحــدثك ى هــذه الأيــام، ومــا أقــل فهــم النــاس لهــا وتعمقهــم لحقائقهــا، ومــا أجــدرنى الصــحائح فــ

  ، بألوان منها لتعلم أين نحن وأين أنت، ولتوازن بين حياتك المطردة وحياتنا المضطربة

تريـد أن تـوازن ولا أن تقـيس علـى أن تعـرف مـن أمرنـا شـيئا، ومـا أنــت ولكـن أعلـم أنـك لا 
يغـور القلـوب والعقـول ألـم ى تتعب وتشق لكثرة ما فيها من الخصب الـذى وحياتنا هذه الخصبة الت

فـانعم بجهلـك حيـث أنـت . .آخـر كتبـك إلـى بأنـك تـؤثر نعمـة الجهـل علـى شـقاء العقـلى فـى تحدثن
  .ية كلها رثاء لك وإشفاق عليكودع لنا ما نحن فيه، وتقبل تح

  

  إخوان الصفا
هذه الأعوام الأخيرة أن أتلقى ى لم أضق بكتابك حين تلقيته ولا حين قرأته، لأن تعودت ف

  : العلاء رحمه االلهى غير ممل وأن أنشد بعد قراءتها قول أبى غير ضيق، وأن أقرأها فى أمثاله ف
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  صفا مضيعالوداد إخوان ال    الخطوب فلن أرىى وإذا أضاعتن

  فمتى أودع خلى التوديعا      خاللت توديع الأصادق للنوى 

ومـــا فيـــه مـــن تكلـــف فلابـــد مـــن أن تقبـــل الشـــعراء علـــى ى ولا يثقـــل عليـــك هـــذا البيـــت الثـــان
عصـــر تكلــف وتصـــنع، فلــم يكــن لـــه ب مــن أن يتكلـــف ى العــلاء أنـــه عــاش فــى علاتهــم وعلــة أبـــ

ء وضـيقه بفـراقهم، وأن يتمنـى علـى الـدهر لـو أن ويتصنع وقد أراد أن يـذكر كثـرة توديعـه للأصـدقا
القلب من الحزن والأسى وما ى أن يريحه من الوداع وما يثير ف ،عليهى الدهر يستجيب لمن يتمن

يغمر النفس به من اللوعة والاكتئاب فسـلك إلـى معنـاه القريـب طريقـه هـذه البعيـدة وزعـم أن توديـع 
  .يخلص من صدقاته وعشرتهالأصدقاء قد أصبح له صديقا بغيضا ودو لو 

العـلاء كمـا تسـير لـه وكمـا نقـل إليـك وقـف عنـد معنـاه فإنـه خليـق أن تقـف ى فأقبل لفظ أبـ
عنده، لأنه يصـور نفسـا كريمـة وقلبـا ذكيـا، وضـميرا وفيـا، وحرصـا أشـد الحـرص علـى الوفـاء وهـو 

يص ء مـن القصـور لا مـن التقصـير فكلانـا حـر شـىى فـى على ذلك يصـور ذات نفسـك وذات نفسـ
اســـتبقاء المـــودة والاحتفـــاظ ى مهمـــا تضـــعه الخطـــوب علـــى أن يضـــع ود الأصـــدقاء وكلانـــا يجـــد فـــ

بالإخاء راحة وروحا ولذة ومتاعا ولكن كلينا ممتحن، لا بكثرة التوديع للأصدقاء للنوى ولكن بكثرة 
ى شـــر مـــن المـــوت، فأنـــت لا تفقـــد صـــديقك الـــذى هـــى التوديــع للأصـــدقاء للمـــوت، أو للقطيعـــة التـــ

لـك ى تأثر به الموت من دونك، أو قل إنـك لا تفقـده كلـه، وإنمـا تفقـد محضـره وتحـرم لقـاءه وتبقـيس
وراحـة البـال ،منه ذكرى فيها كثير من حسرة وأسى، ولكن فيهـا كثيـرا مـن دعـة الـنفس ورضـا القلـب

تحزن لأنك لا تلقاه ولا تنعم بعشرته، وترضى لأنك تذكر صفاء موته وصدق إخائه، وأنه قد وفى 
هــذا الشــعور ى لــك وإنــك وفقــت لــه وأنــه قــد فارقــك راضــيا عنــك وأنــك قــد فارقتــه راضــيا عنــه فتجــد فــ

بـه قلبـك وتـنعم بـه نفسـك ى يغنـى شـيئا مـن عـزاء وتضـيف هـذه الـذكرى إلـى هـذا الكنـز النفـيس الـذ
  .تك الخطوبإليه كلما ضاقت بك الدنيا أو كرب وتستريح

لحســرة الخالصــة واللوعــة المصــفاة وويــل القلــوب قلبــك إلا اى أمــا القطيعــة فإنهــا لا تتــرك فــ
ـــتهم الحيـــاة كلمـــا تلـــتهم النـــار الحطـــب وويـــل للنفـــوس مـــن اللوعـــة  مـــن الحســـرة الخالصـــة، فإنهـــا تل

  .المصفاة فإنها أفتك بها من السم الزعاف

وأنت تشكو إلى تنكر فلان لك وازوراره عنك وتأليبه عليك وماذا تريد أن أصنع وقد تنكر 
قبل أن يزور عنك وألب علـى قبـل أن يؤلـب عليـك وهـلا سـرت ى تنكر لك، وازور عنقبل أن يى ل

لــم أشــك إليــك ولــم أشــك إلــى أحــد مــن تنكــره وتــذمره ى ولقيــت قطيعتــه كمــا لقيتهــا؟ فــإنى فيــه ســيرت
ــ ى وازوراره وإنمــا طويــت عــن هــذا كلــه كشــحا وضــربت عنــه صــفحا، وأضــفته إلــى هــذه المحــن الت

لا حاجـة إلـى إحصـائها لأنهـا أكثـر مـن الإحصـاء ولا إلـى ى لأيـام والتـهـذه اى يمتحن الناس بها فـ
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التفكيــر فيهــا لأنهــا قــد كثــرت وكثــرت حتــى أصــبحت أهــون مــن أن نفكــر فيهــا أو نقــف عنــدها أو 
استعراضــها مــا بقــى لنــا مــن الوقــت والجهــد والنشــاط فأقبــل علــى النــاس مــا أقبلــوا عليــك ى نضــيع فــ

ن قبلك صفوه وعفوه لا تضمر لهـم كيـاد ولا تـبغهم شـرا، ولا وأعرض ما أعرضوا عنك، وامنحهم م
، وأرح الناس من شكوى الزمان والتبرم بالإخوان، والحـزن خر عليهم موجدة، وأرح نفسك وأرحنىتد

لقطيعـة الصــديق والأسـى لغــدر الخليـل وألــق عـن نفســك هـذه الفكــرة الخاطئـة فــإن الزمـان لــم يتغيــر 
عـــاش فيـــه ى تعـــيش فيـــه بشـــر مـــن الزمـــان الـــذى الزمـــان الـــذوإن طبيعـــة النـــاس لـــم تتبـــدل ولـــيس 

عاشــره مــن الآبــاء والأجــداد، فالشــمس ى تعاشــره بشــر مــن الجيــل الــذى أســلافك، ولــيس الجبــل الــذ
لمستقر لها منذ كانت الشمس والنهار والليل يستبقان منذ كان الليل والنهـار والإنسـان هلـوع ى تجر 

جزع إن ظن أن قد يمسه الشر، ويبخل إن مسـه الخيـر، منذ كان الإنسان يجزع إن مسه الشر، وي
  .ويهيئ نفسه للبخل إن ظن أن قد يمسه الخير

هلـوع كغيـره م النـاس أشـفق : جفاك بعد صفاء ونبا جانبه بك بعد لينى وصاحبك هذا الذ
يـده مـن الخيـر ى أن تجر عليه مودتك شرا فاتقـاه بسـد الـذرائع كمـا يقـول الفقهـاء وخـاف علـى مـا فـ

قصــه اتصــاله بــك فاســتبقاه بقطيعتــه لــك وابتغــى منــه المزيــد ففــيم تلومــه وقــد جــرى مــع طبعــه أن ين
الخير ما وجد إلى ابتغائه ى وأرسل نفسه على سجيتها، فاتقى الشر ما وجد إلى اتقائه وسيلة وابتغ

  !سبيلا

وحضارة الناس متكلفة، كانت بعد أن لم تكن واستحدثت شـيئا فشـيئا بعـد أن عـاش النـاس 
ا لاحظ لهم منها ولا سهم لهم فيها فليس غريبا أن تغلبها الغرائز بين حـين وحـين ولـيس غريبـا دهر 

  .ألا تثبت لقوة الطبع وسجية النفس، وحب الحياة، والتماس المنافع واستبقائها

علـى وتيرتهـا وتسـلك ى تجـر ى والصداقة أثر من آثار هـذه الحضـارة المتكلفـة المكتسـبة فهـ
  .تأثر به من الخطوب والأحداثطريقها وتتأثر بما ت

وأنت ترى الخوف يخرج الناس عن أطوارهم ويذهلهم عن أقدارهم وينسيهم مـا يحسـن ومـا 
لا يحســن ويخفــى علــيهم مــا يجمــل ومــا لا يجمــل، ويلــبس علــيهم مــا يليــق بمــا لا يليــق والقــوانين 

هلـع صـاحبك حـين رأى  المشروعة تغفر لهم ما يدفعهم إليه الهلع والفزع من المآثم والموبقـات وقـد
الأمـــر إلـــى مـــن لا يحبـــك ولا يـــدانيك، فمـــال مـــع الـــريح، وانعطـــف مـــع المنفعـــة وآثـــر نفســـه بـــالخير 

موضـعه ولا تقـل إنـك قـد امتحنـت ى وضحى بالود القديم، فاغفر له واصفح عنه ولا تضع نفسك ف
إنمـا يثبـت بمثل محنته فوفيت للصديق وضـننت بالإخـاء فلـيس كـل الشـجر يثبـت للـريح العاصـفة و 

السـماء فقـل إنـك شــجرة ى الأرض وارتفعـت فروعـه فـى رسـخت أصـوله فــى لهـا الشـجر الضـخم الـذ
  .تثبت للريح وإن صاحبك هذا نجم يميل معها كل مميل
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الصـداقة ومـن حقهـم أن يبخلـوا بهـا ويبـذروا ى إن الناس يخطئون حين يسرفون ف: ولا تقل
نــادر ى يهــا لأن حيــاتهم قصــيرة والصــديق الــوفالمــودة ومــن حقهــم أن يحرصــوا عليهــا ويتقصــدوا ف

قلوبهم ى نفوسهم الحضارة ورسخت فى قليل، فكل هذه خواطر وآراء لا تخطر إلا للذين تأصلت ف
الراحتين الأصابع على ما يقـول قـيس ابـن ريـح وهـؤلاء هـم الصـفوة القليلـة ى المودة، كما رسخت ف

، وتكــون مضـربا للمثـل وموضـوعا لأحاديــث لـم تخلـق لتشـيع وتكثــر وإنمـا خلقـت لتقـل وتـدخرى التـ
  .الكتب، ومسرحا لخيال الشعراء

وأنــت قــد قــرأت الكتــب ورويــت الأخبــار ووعيــت الآثــار، وحفظــت الحكــم النــادرة والأمثــال 
وجوهـه ى السائرة وعلمت فيما علمت أن من حماقة الإنسان أن يبخل بالمال ومن حقه أن ينفقـه فـ

ومــن حقهــا أن يبخــل بهــا أصــحابها أشــد البخــل وأعظمــه  الصــداقةى بغيــر حســاب، وأن يســرف فــ
 وأقســـاه لأن المـــال غـــاد ورائـــح يـــذهب عـــنهم اليـــوم وقـــد يعـــود إلـــيهم غـــدا، ولأن الصـــداقة لـــيس مـــن

ء والذهاب وإنما طبيعتها الثبـات والاسـتقرار فـإذا رأيـت مـن يبخـل طبيعتها الغدو والرواح ولا المجى
غيــر هــوادة ولا ى ق ســفيه، وامنحــه مــن نفســك ازدراءهــا فــبالمــال حــين يجــب إنفاقــه فــاعلم أنــه أحمــ

الصــداقة ويبــذرها تبــذيرا، فــأعلم أنــه شــرير مــن إخــوان الشــياطين، ى رفــق وإذا رأيــت مــن يســرف فــ
غير مهل ولا إناة وارفـع نفسـك علـى كـل حـال عـن الاحتفـال ى وامنحه من نفسك مقتها وغضبها ف

لصــداقة وكِلْهُمَــا جميعــا إلــى غرائزهمــا الجامحــة اى بمــن يبخــل بالمــال والالتفــات إلــى مــن يســرف فــ
وطبائعهما المنحرفة لا تقدر لهما قدرا ولا ترج لهما وقارا ولا تحسـب لهمـا حسـابا، ولا تكلـف نفسـك 

  .سبيلهما حزنا ولا ألما ولا عناء فهما أهون من ذلك وأقل شأناى ف

ولا تــأثيم قوامهــا القـــراءة  فقــد تلقيــت كتابــك وأنــا أنعــم بحيــاة راضــية لا لغــو فيهــا. أمــا بعــد
الــذين يســتجيبون لنــا إذا . أنفســنا الملــلى ومعاشــرة هــؤلاء الأصــدقاء الــذين لا يملــون ولا يثيــرون فــ

ـــيهم لا يمنـــون، ولا يتجنـــون، ولا يتكلفـــون المعـــاذير ولا  دعونـــاهم، ويمنحوننـــا الـــروح إذا اســـترحنا إل
ينـأون عنـا هونـا حـين ننصـرف عـنهم، لا يتلمسون العلل وإنما يستجيبون لنا هونا حـين نـدعوهم، و 

يتعللون ولا يتعتبـون ولا يتكـذبون ولا يفسـدون علينـا الحيـاة بـالمكر والكيـد والريـاء والنفـاق يظهروننـا 
  .أصرح الصراحة وأصدق الصدق وأوفى الوفاءى على ذات نفوسهم ف

ونخلـص  غيـر تحفـظ،ى أتعرفهم؟ إنهم إخوان الصفا حقا إنهم جديرون بأن نمنحهم ودنا ف
يكتبهـا ى الكتـب التـ! مـن ذلـك إلا خيـرا، أنهـم الكتـب يـا سـيدى غير اقتصاد، فلـن نجنـى لهم حبنا ف

الناس على اختلاف طبائعهم وتفاوت حظوظهم من نقاء القلوب وصفاء الطباع واعتدال الأمزجـة 
  .وطهارة الضمائر

هـذا كلـه صـفوا لا أليس عجيبا أنك تقرأ الكتاب فتجد فيه غذاء قلبـك وعقلـك وذوقـك؟ تجـد 
يكـدره مكــدر ولا يشــوبه شــائب، فــإذا بحثــت عــن كاتبـه فعســى أن تعــرف أنــه كــان أنكــد النــاس حيــاة 
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ى وأكدرهم طبعا، وأسوأهم مزاجا فأعجب للخير المحض يستخلص من الشر المحض، وللنقاء النقـ
هـذا  إذا ضقت بالناس فتعـز عـنهم بمـا يكتـب النـاس واحمـد لهـم بعـدى يستخلص من الدنس صدقن

كلــه أنهــم يســيئون كثيــرا ولكــن بيــنهم قومــا يحســنون كثيــرا وأنهــم يجرحــون القلــوب ولكــن بيــنهم قومــا 
  .يأسون الجراح

فاعرف لهـم ذلـك واغفـر لمسـيئهم شـكرا لمحسـنهم واقـبلهم آخـر الأمـر علـى علاتهـم واذكـر 
  :العلاءى دائما قول أب

  !!فيخرج من أرض له وسماء     وهل يأبق الإنسان من ملك ربه 
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  رسالة السراب
ــ لــم تشــق بمــا أنــت فيــه الآن مــن ألــم لاذع وحــزن مــر وهــم ثقيــل ى لــو اســتمعت لنفســك ول

واســتمعت لــدعاة الســوء فــأرهقوك مــن ى وعنــاء طويــل ولكنــك أعرضــت عــن نفســك، وأعرضــت عنــ
والنــاس يجربــون وينتفعــون بالتجربــة، حــين . .أمــرك عســرا وحملــوك مــن أعبــاء الحيــاة مــا لا تطيــق

فأما حـين يتقـدم بهـم السـن وتلـم بهـم الشـيخوخة ويسـرع . .الحياة صبية أو شبابا أو كهولايستقبلون 
الانحـدار بعـد أن أتمـوا حظهـم مـن التصـعيد فـإن التجربـة لا تعـود إلـيهم ى إليهم الفناء، ويأخذون فـ

  .بما يملأ النفوس كمدا، والقلوب يأسا وأسى

استدبروا ولا أن يصلحوا من سيرتهم ما ذلك لأنهم لا يستطيعون أن يستقبلوا من أمرهم ما 
أفسـدوا ولا أن يجــددوا مــن حـالاتهم مــا أبلــوا، تضــيق عـن ذلــك حيــاتهم المتقاصـرة وتعجــز عــن ذلــك 
هممهــم المتفانيــة، فيســتقبلون حيــاة شــاحبة ممتقعــة تأخــذها الحســرات مــن جميــع أطرافهــا حتــى إذا 

م وتعــرض علــيهم فيهــا أعمــالهم، رأوا يــودع النــاس فيهــا حيــاتهى أقبلــت تلــك الســاعات القصــار، التــ
خيــرا كثيــرا قــد ألغــوه إلغــاء وألقــوه إلقــاء وانســلوا منــه كمــا تنســل الشــعرة مــن العجــين وشــرا كثيــرا قــد 

فنـدموا . .النـارى تهالكوا عليه، كما يتهالك الذباب على العسل ويتساقط فيه كمـا يتسـاقط الفـراش فـ
لهم الأسف رجوعا إلى الخير ولا خلوصا من ى يتح حين لا ينفع الندم عنهم شيئا، وأسفوا حين لا

الشر، ولا استدراكا لما فات، واستقبلوا موتا مظلما يخرجون إليـه مـن حيـاة مظلمـة ولـو قـد اسـتمعوا 
لأنفســـهم ووفـــوا لضـــمائرهم م وأصـــغوا لأصـــدقائهم الـــذين محضـــوهم وأخلصـــوا لهـــم النصـــح، لكـــانوا 

ون إليه من حياة مشرقة مريحة ولكن صـوت المنفعـة، خليقين أن يستقبلوا موتا مشرقا مريحا يخرج
  .ودعاء الغرور أسعر إلى بعض القلوب من صوت المردة ودعاء الوفاء للنفس والصديق جميعا

دع مــا أنــت فيــه الآن مــن حــزن وألــم ومــن حســرات وزفــرات ومــن هــم وآســى واســتقبل مــن 
أيــام الصــبا والشــباب ى فــالخيــال ســاعة أو بعــض سـاعة وأنظــر إلــى نفســك ى أمـرك مــا اســتدبرت فــ

بينـه الحـديث الشـريف ى فسترى حياة ساذجة حلـوة لـم تلـق فيهـا منـك شـرا كنـت مسـلما بـالمعنى الـذ
ء بهـم الظـن تهم مـن قلبـك وضـميرك أيضـا، فلـم تسـىلأنك أسلمت الناس مـن لسـانك ويـدك، وأسـلم

السـماحة يسـير  ولم تضمر عليهم الحقـد، ولـم تـدبر لهـم الكيـد كنـت وديعـا كـل الوداعـة، سـمحا كـل
لـم تلـق مـنهم  –كل اليسر فجرت أمـورك مـع النـاس وجـرت أمـور النـاس معـك علـى هـذه الخصـال 

ولم يلقـوا منـك إلا خيـرا وأحبـك الأصـدقاء حبـا صـفوا لا تشـوبه ريبـة، ولا يكـدره شـك ولا يبلغـه سـوء 
 الحـــسى الظـــن حتـــى امتـــزج قلبـــك بقلـــوبهم وضـــميرك بضـــمائرهم، فكنـــت تشـــاركهم ويشـــاركونك فـــ

ـــدير الأشـــياء والأحيـــاء وفـــى والشـــعور، وكنـــت تشـــاركهم ويشـــاركونك فـــ ـــى الأشـــياء ى تق الحكـــم عل
قلوبهم، ق د ألغيت بينك وبينهم الحجب وألقيت من ى قلبك وكنت تقرأ فى والأحياء كانوا يقرءون ف
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الأرض وكأنمــا كنــت تعــيش ى كنــت تعــيش معهــم وكــانوا يعيشــون معــك، فــ. .بينــك وبيــنهم الأســتار
السماء كنت تلقاهم وكانوا يلقونك فتنعمون جميعا بهـذا اللقـاء ى كأنما كانوا يعيشون معك فمعهم و 

الصـفو، وكنـت تفــارقهم وكـانوا يفارقونــك فـلا تجــدون لهـذا الفـراق ألمــا ولا حزنـا لأنــك كنـت تســتبقهم 
لـون قلوبهم، ويناجونك حـين يخى قلبك وتناجيهم حين تخلو إلى نفسك ولأنهم كانوا يستبقونك فى ف

  .إلى أنفسهم

وكــذلك أنفقــت الصــبا والشــباب وكــذلك أنفقــوا الصــبا والشــباب ثــم أقبلــت و أقبلــوا علــى ســن 
لا عوج فيهـا ولا أمـت ولا ى هذه الطريق المستقيمة المشرقة السهلة التى الشيوخ فمضيت ومضوا ف

ن شـياطين هـذه الطريـق شـيطانا مـى انحراف فيها ولا التواء ولكـن الأقـدار كانـت قـد أرصـدت لـك فـ
نفحـة مـن نفحـات ى كانـت تغمـر هـذه الطريـق أو فـى شعاع من أشعة النـور التـى الجن تنكر لك ف

علـى تلـك ى كانت تتغنى نبرة من نبرات الطير التى ذلك الجو، أو فى كانت تترقرق فى النسيم الت
، ىالأنف، أو من طريق الأذن لا أدر  الغصون فنفذ إلى ضميرك من طريق العين، أو من طريق 

ولكنه لم يكد يبلغ ضميرك، حتى استقر فيه، ولم يكد يستقر فيه حتى استأثر به، ولـم يكـد يسـتأثر 
فإذا أنت تنحرف عن طريقك المستقيمة إلى طرق أخرى ملتويـة . .به حتى غير حياتك كلها تغييرا

فضــل متشــعبة، وإذا أنــت تــؤثر الظلمــة علــى النــور وتســتبح الهــواء الخــانق علــى النســيم الطلــق، وت
  .فحيح الحيات على غناء الطيور

وأنت تسعى إلى المنافع تسعى إليك، وأنت تصعد إلى السلطان والسلطان يهبط إليك وقـد 
تخـدع العيـون ولا ى امتدت لك أسـباب الغـرور، وكثـرت أمامـك طـرق الفتنـة ومروجهـا الخضـرة، التـ

وتنحـــرف إلـــى يمـــين أمامـــك، وترجـــع أدراك ى عـــن القلـــوب والضـــمائر شـــيئا وإذا أنـــت تمضـــى تغنـــ
وتنحرف إلى شمال ترتع عنا وهناك ومن حولك رفاق السوء ينحرفون كما تنحـرف وينعطفـون كمـا 

   ..ويلتهمون كما تلتهمى تنعطف، يقضمون كما تقضم كما تقطف ويجتنون كما تجتن

أنــت ثائــب إلــى نفســك  كــذاك لاهــون ســاهون قــد غــركم بــاالله وبأنفســكم الغــرور، وإذا موأنــت
؟ وإذا أنت تتلو، وكلن بعد فوات الوقت قول ..ومتى عادت ؟؟ ومتى ذهبت عنك..ن هىتسألها أي

  :سورة النورى االله عز وجل ف

وَالــذِينَ كَفَــرُوا أَعْمَــالُهُمْ كَسَــراَبٍ بِقِيعَــةٍ يَحْسَــبُهُ الظمْــآنُ مَــاءً حَتــى إِذَا جَــاءَهُ لَــمْ يَجِــدْهُ  �
  �) ٣٩(فَوَفاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ 
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